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المقدمة 


7 وغ 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: 

فهذه خمس فتاوى للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - 
الله طلب مني من لا يسعني رد طلبه»؛ صاحبٌ الفضيلة وحارسّها الشيخ 
بكر بن عبدالله أبوزيد حفظه الله التعليق عليها وخدمتها؛ لتأخذ مكانها 
ضمن مشروع «آثار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي». 

فاستجبت لهذا الطلب الكريم» وبادرت بالعمل فيها فور وصولها 
إلِيَ حسب ما تقتضيه أصول التحقيق العلمي وخدمة التراث» دون إيجاز 
مخل أو إطناب ممل» وهو على كل حال جهد مقل» فإن كان صوابًا 
فمن الله» وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان وأستغفر الله منه . 

وإليك أيها القارىٌ تعريفًا بهذه الفتاوى ونُسّخها : 

- الفتوى الأولى: «هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة 
النبي يك أو ذاك له أسباب أخرى». 

وهي جواب على سؤال وجه به المكرم الأمير عثمان بن 
عبدالرحمن» كما هو مثبت في بداية الفتوى. 

وتقع هذه الفتوى في إحدى عشرة لوحة ذات وجه واحدء بخط 
مغربي واضح . وهي نسخة متقنة نادرة الأخطاء. 

"- الفتوى الثانية : «مقر العقل» ومسائل أخرى». 

والمسائل الأخرى هما مسألتان: 

أولاهما: هل يشمل لفظ المشركين أهل الكتاب؟ 


كم من فتاوى الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي 

والثانية : هل يجوز دخول الكافر مساجد الله غير المسجد الحرام؟ 

فتكون هذ الفتوى مشتملة على ثلاث مسائل . 

وصاحب الاستفتاء هنا هو الشيخ محمد الأمين بن الشيخ محمد 
الخضرء واستفتاؤه مؤرخ في 7 894/5 هه وتاريخ وصول 
الاستفتاء إلى الشيخ في 77”/ 784/4١ه»ء‏ وهو مطبوع على الآالة 
الراقمة في ورقة رسمية كتب في الجانب الأيمن من أعلاها: «سفارة 
الملكة الأردنية الهاشمية ‏ جدة» ولم تخلّ الطباعة من بعض الأخطاء 
المطبعية التي قمت بإصلاحها دون الإشارة إلى ذلك . 

وتقع هذه الفتوى في إحدى عشرة لوحة ذات وجه واحد باستثناء 
ورقتي السؤال والعنوان» وخطها واضح» وناسخها هو تلميذ الشيخ 
أحمد بن أحمد المختار» وأشار إلى أنه نقلها من خطه. وقد نشرت 
المسألة الأولى من هذه الفتوى وهى «مقر العقل» فى مجلة «صحة 
القلب» عدد (؟١)‏ ص: ١9-15‏ دو أدنى تعليق» كما نقل المسألة 
الثانية وهي : «هل يشمل لفظ المشركين أهل الكتاب» فضيلة الشيخ بكر 
ابن عبدالله أبوزيد في كتابه «معجم المناهي»: .0٠١‏ 

وبالنسبة لمسألة «مقر العقل» فقد ذكر الشيخ فيها القولين 
المشهورين في محل العقل مع استيفاء الأدلة والمناقشة» ورجح أنه في 
القلب؛ ثم أعقب ذلك بذكر قول ثالث يحصل به الجمع بين هذين 
القولين المتقابلين ويزيل التعارض القائم بينهماء وهو: أن العقل في 
الأصل محله القلب وله نوع اتصال بالدماغ» وبيّن أن هذا القول جائز 
عقلاً» وليس فيه تكذيب للكتاب والسنة» لكنه ‏ رحمه الله علّق القول 
به على قيام الدليل العقلي عليه» والاستقراء المحتج به. 


المقدمة 


0ع-ل 

وقد بحث نجم الدين الطوفي هذه المسألة أيضا بشيء من 
التفصيل في كتابه «إبطال التحسين والتقبيح» [02:5/ل] - لايزال 
مخطوطًا » ورجّح أن محل العقل هو الدماغ. وهو ما اختاره أيضًا في 
كتابه اشرح مختصر الروضة» كما سيأتي في التعليق على هذه الفتوى . 

وقد أجاب فيها أيضا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ‏ رحمه 
الله فى فتوى له ضمن كتاب (إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية 
المحتار» : (28-5) وقد انفصل فى فتواه هذه عن نحو ما انفصل عنه 
الشيخ الأمين هناء إلا أنه “زا وديا آخر في الجمع بين القولين 
المشهورين في محل العقل» وهو قوله: 

«على أنه يمكن أن يقال: إن المخ هو جهاز التصور والإدراك» 
فهو يتصور الأشياء ويدركها ثم يبعث بها إلى القلب» والقلب يتصرف 
ويتحكم» كما نقول في حاسة السمع والبصرء تدرك المسموع والمرئي 
وتبعث بها إلى القلب فيحكم ويتصرف . وهذا جمع آخر بين الوحي وما 
يقال من العلم الحديث» ويؤيده أن الله تعالى نفى العقل عن الكفار مع 
أن لهم تصورًا وإدراكاء لكن لفساد تصرفهم صاروا كمفقودي العقل. 
فعلى هذا يكون محل تصور المعاني والمعقولات الدماغ» أما الذي 
يحكم البدن ويتصرف فيه فهو القلب» ومعلوم أنه إذا اختل محل التصور 
لم يمكن العقل؛ لأن محل التصور هو الجسر الذي يُعبر منه إلى القلب» 
فإذا اختل لم يصل إلى القلب شيء فيختل العقل)"''. 


تنبيه : قد يتساءل بعض الناس هنا: ما جدوى بحث هذه المسألة؟ 


.58 إزالة الستار:‎ )١( 


من فتاوى الشيخ العزاعة محمد الأمين الشنقيطي 


1 
وما الفائدة المترتبة على كون العقل في القلب أو في الرأس؟ وهل هناك 
ثمرة عملية لهذا الاختلاف» أو أن الأمر لا يعدو كونه بحنًا نظريًا ومن 
قبيل الترف الفكري, ليس إلاّ؟ 

وجوابًا على هذا التساؤل أقول: إن العلماء ذكروا ثمرة لهذا 
الاختلاف» وذلك فيما إذا شجه فى رأسه موضحة أو مأمومة أو نحوهما 
فنع عله ل نا ام 7 

فعلى قول من يقول: هو في القلب, يلزمه دية العقل وأرش 
الشجة» إذ ليس العقل في محل الشجة عند هؤلاء» فيؤاخذ بكلتا 
الجنايتين» كما لو أذهب سمع رجل وفقأ عينه في ضربة واحدة. 

وعلى قول من يقول: هو فى الرأسء لا يلزمه إل دية العقل؛ لأنه 
إلولااتلت مهحكء فى الفضيى الممهرع اند نعل ارشع الفجة فلن 
الدية» كما لو أذهب بصر رجل وفقأ عينه في ضربة واحدة» أو أذهب 
سمع ردان بوقظة أنه فى شيريةاوانطلة" اله أعلم . 

الفتوى الثالثة : «التعليل بالحكمة». 

وهي عبارة عن جواب على سؤال وجه به صاحب الفضيلة الشيخ 
عبدالله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء عن حكم التعليل 
بالحكمة هل يجوز أو لا يجوز؟ 

وتقع هذه الفتوى في ست لوحات ذات وجه واحدء وهي بخط 
الرقعة وناسخها هو صاحب الفضيلة الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد عضو 


فق انظر: الحدود: 5" للباجىء والمقدمات: ؟/ غ7 0" لابن رشد» والبحر المحيط : 
01١‏ للزركشي. 


المقدمة 2 
هيئة كبار العلماء» وأشار إلى أنه نقلها من قلم المؤلف ضحى اليوم 
الثاني والعشرين من شهر محرم عام ٠14١ه.‏ 

فقد اجتمع على هذه الفتوى ثلاثة من كبار العلماء؛ السائل 
والمفتي والناسخ . 

: الفتوى الرابعة: «الإجابة الصادرة على صحة الصلاة فى 
الطائرة»؛ وعنوانها ينبي عن موضوعهاء حيث يشير الشيخ في ذال 
الفتوى إلى أن بعض فضلاء إخوانه طلبوا منه أن يقيد لهم حروفا تظهر 
بها صحة صلاة من صلى في الطائرة فأجابهم إلى طلبهم . وهذا الفاضل 
الذي أشار إليه الشيخ هو الذي وجه إليه ستة أسئلة أثناء رحلته إلى 
إفريقيا كان سادسها هذا الاستفتاء عن الصلاة في الطائرة» وطلب منه 
بعد عودته إلى البلاد المقدسة أن يجعلها تأليفًا مستقلاً ويرسلها إليه؛ 
فأجابه الشيخ بقوله : إن شاء الله. انظر: الرحلة الإفريقية: ١179‏ . 

وقد أفتى بجواز الصلاة في الطائرة جمع من العلماء المعاصرين» 
منهم : الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كما في فتاواه: (7/ 2)11/9-178 
والشيخ عبدالعزيز بن باز كما في فتاوى مجلة الدعوة:(١/‏ 58)» والشيخ 
محمد بن صالح العثيمين كما في الشرح الممتع : (5817/5»). وفتاوى 
أركان الإسلام: (015)» والشيخ محمد ناصر الدين الألباني كما في 
صفة الصلاة: (1/4)» واللجنة الدائمة كما فى الفتاوى : (8/ .)١7١‏ 

وبالنسبة لتسمية هذه الفتوى بهذا الاسم فقد ذكر الدكتور عبدالرحمن 
ابن عبدالعزيز السديس في ترجمته للشيخ الأمين ص )١179(:‏ أن الذي 
سمّاها به هو ابنه الدكتور عبدالله . 

وتقع هذه الفتوى في خمس لوحات ذات وجه واحدء وخطها 


من فتاوى الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي 


حديث لا يخلو من عضن الأخطاء والسقط» ولين غليها اسم النابرج. 
إلا أنه يمكن القطع بأنها ليست بخط الشيخ لقول الناسخ في آخرها: 
ا ل ..إلخ. 

وقد طبعت أخيرًا ب: بتحقيق الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الطيار 
في دار المتعلم للنشر والتوزيع» دون الإشارة إلى أي نسخة معتمدة في 
التحقيق» لكن يبدو أنه اعتمد على نسخة أخرى بدليل وجود بعض 
الفروق والزيادات فى طبعته» وقد أفدت منها بإثبات الفروق المؤثرة» 
أما الزيادات فقد وضعتها بين معقوفين» ولم أشر إلى ذلك في الهامش» 
على أن فيها أيضا بعض الأخطاء والسقط وإقحام في المتن في موضع 
واحد. 

5 الفتوى الخامسة : «وجهة نظر في حكم السعي فوق سقف 
المسعى) . 

وهي عبارة عن رأي خاص للشيخ في موضوع حكم السعي فوق سقف 
ع د باسح ا ال ور ل 
يوا إلى البو ون ار المنالار عن البيحة 
بهذا السان: 

وهذه الفتوى أو وجهة النظر مطبوعة على الالة الراقمة في خمس 
أوراق رسمية ذات وجه واحد» مكتوب عليها في الأعلى من جهة اليمين: 
«المملكة العربية السعودية_رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد ‏ الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء»» وفى آخرها كتب: «أملاه 


المقدمة 
الفقير إلى رحمة ربه وعفوه محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي . 
حرر في 7١1/١11917/1ه).‏ ثم توقيع الشيخ باسمه: محمد الأمين. 
هذا ولم تخل هذه الأوراق من بعض الأخطاء المطبعية» وقد تم 
تصويبها دون الإشارة إلى ذلك . 
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هى حعل.١‏ رجا 8 وو ا ا 
أوضماك للم خْصبا ب وص 6 .. عا لسودالت - عن ند ليا مالغ 616 الحريع 
والرس عى نه حم لأسن ارام أمى (حبلى )!لال وبل وى . 
كا الملجة رليك ل نيوية”». وق ررض الده حبل :يبعلا أشاعلط 
راحعة للم صر بعال (لل- لوأ سخبير سا توي -الرمر عليعا ين هب 0 
ع امور كا تعد حم يكم ريع البرساء العاميععك كحك 
معنىك الي إن ركم( لاحم 2 رحيلا لولم ا اا البق 
اد عم الاعف الجراتعع » اال ضبان 

على .لط بكودد رئب ارت و خلىا وى والاس ره 

3 البزولائهات والغلط. ل م 
دنا 0 لم2 اما من مأء خأحيا بء الأرك دوايت 
ود الحا الوص ااه 


! )0 ار 0 
0 60 معمىالت ل عرو 

الملررره ذ قوثع .: حوري لمتفينالبر يزعن بالسير الا ميم 
وكا تلن نيه متدكفيت بد اح باينا 


فرن ؛!( لخ بيرع والسبرا (١‏ نيه 
حال جك دري 2.17 0 


صورة الورقة الأولى من الفتوى رقم )١(‏ 


الل عليوسا نيا (ل يبر شيون ضمت لأنه صلى ال ةعليوم روت مبعره. 
عن ! ابه (ن قال س جزب عل متا ؤلبتب و مقور. الماير وعافل 
ال فى العلوع الود يت ( نه ل ديق لأحمان بغول : ركس غروء يقامان 
ارود ع عاض نافَة حصاط وبا زو ابية ب خلف وفوظ عه 

حخلتوا مركو سبرنا ر_صبال. ال علمبر كوا نان اله كا تقار 
لان صرواقة عكيوم حيى كلء رلا ينشاعف إلاحيى حض رالا ضغ 


صورة الورقة الأخيرة من الفتوى رقم )١(‏ 


من قشاوي فسلم لكر سم 

اعنالةرى المعزس ايان 
١‏ 4 ل 

انون اك لالد اف اللياسن 


4 س هد حو دخول لتم رضنا مبرائده 


شم السوا ا 8 


0 ا 
اا 


الك ا ل ا لمر لد بان لح 4 بلعب معو ١‏ لدت ل اإتصطك تي اوت 2 ا 11 


صورة ورقة العنوان من الفتوى رقم (؟) 


سقارة يميه ْ جه لاكمبهاع 
شُ لله روك 4 أي ١‏ في ودين 0011 


الرقم 41لا سدم 
تاريخ دا 13140 
؟6'/ )مويرم 


5 


حدر ماحب الفشياه الشيخ شيع محمد الإمين بن محك المختا ر اليككي الستقيد 


المحت سر , 


: ابدى انه أماني الآ سألتين ه يحشدعن شخي يكله ايذاحبدسسا 
يتفز .والدين والواقع مرايدا بالاداه الشرعية والعتلية ه فرأيت أن ذلا الشخسهسو 
فضيلتكم ٠‏ ولهذا ارجوّم التغغل باذلاكء لا لبا من الاحمية في هذى الايلم راشغاليا ل 
كتيسر. من الفكريين والعتلاء ٠‏ 
أن نيع بان لخن المقل التلبل ليم تلوب لا يعقلون بدا ) والحديث 
وانجية مقاشه اذا ملحت ملع الجن كلم وال! ند تسد البوسد كله الا وكسسي 
0 وتعطدون ان الاملم ايا “منيةه يرى أن صل الحقل الدماخ ركذ لك الحكياء زان اليعسضي 
سمب الى ان الداع ادا من ادر التاب م فا عوالخن في ذلك ٠‏ 
؟) تحاءون ان الله تعالى قالى ( يا أين.! الذين اشوا ائدا المشركون جرفملا يقربواا سد ود الحرام 
بعك عادهم هذا ) زرتسامرن ان القرآن رق بين المشيركين رامل الكتاب ( لتجدن ابد النساس 
عدازة للذدين اموا اليزود رالا.ين اشركوه ولتجدن اغرييسم مودة للذين ادنو الذين قالسسسسرا 
انا نعاي ) وتعادون أن يدانا “هر ين جيل الحزيز أير بالحاى اعل الكتاب ١‏ بالمشرك 
دخو الدجد الحرلم 4 أن لال“ ري اللى عام جعل السجد يثعل 17 ه ؤلى هذ 
ىك ا اقنا وش سيد نا عدر ربا حو النوج اد يني ني لاما 


من الل الاجر زا'ثراب 6 وني الكلار ص جزيل التامية + 


صورة السؤال عن الفتوى رقم (؟) 


قح 
مستساتعقل رسا اطه »تلت معطم ١‏ طتويي ور كرطن 

ْ لاله العين الوهجم ١‏ : ات 
مضق ساحب المالل أض الَرسم أ عزصس_وزن بل التزع اعمط المه وضع 
امحل عمل حت انده بعال وكات » وبعر مير وصلمًا خطاءكم اللرسارق 6 
هسنا ما سألتَ عل والخبراب » حنقلك اليه وي رمك » عن ' ماله الأول ال هي سل 
العمل ضصويا ستراه» ولد يف ل معا , أن جحت العتريعت نلف قرس وللفلاءسهم 
خيم سأ شد طريوم با عنتبارا ح كيم ممشلف كفا لبإكل دين ولب ونبط ع طلرم إمعل» 
ون سرت بريه عسولا رسكيه اليش المتول الععي المعروفة شنقم قارف 
ان القْجرة العالم صوالعمّل الْقياض وإن نوره نمك سد العا لكا تتعاسوالان 
على الاكة نفع حل تالت نلك الا كاسن يكو “العمل البسمط الرى عيثل 
ب الشطْميون النوع البسيبط » الى راك مل بحر م_انباطلة التحلدة بالعمل مل 
سولج شتى ,ويل نلك الحو كول عاستى الا العلل ممم إن تعل العمل ذرباع 
رتسعريم .دلك هليل مل ال مين 'وي عل الاسام اه اتدحاء ت كلم رراية برالب] 
مرعاعة تلاز الاين علانك حل العدّل العلب» وسور إن سأ داليه نعالى صا ؤس 
وئبسل عاهرالصسواب : ذلك . نام ْ 
اعل» وخقناالشه وإباك »ات العمل نررريرصاق يررك ب النفس العلوع الزظرية 
والتغررررسة » وإن من خلق واسررزه صم العثم الى الومودت وين ب العملا د لونم 
عله كا نه لزه جعاء م مهلم الذي سغنه لي الاليّ قلورس من نيعار 

تلم إن » ولسيى إحد بعد الده اع ىمكأنُ العث لمن النبس مول الده يتئم 

الركا كال ل 'حقم زرا نط وشم لريوى ان ضوالد وك بصى] وال تعالكن/ضيم 1 . 

[]آني اعل ام اشهه] واناياح العَرَنيَ والأحادت النيوية للدم اسه و 
٠‏ مكثرة بأ حل العقل القلب ولئرة ذلك وتلراره .© الوحييين لانرك احماء بر , 
ولد سقها ذلك ول نظ عفان صصيى يكيل ! ل يخالف الوى الضرص' وسنر طاو يزيا 

لكر انرالة على داك وطرهًا سمالاتعادك النبورة : م شين رمن ؤالف 

الوعى سم إلنعد سغة وس ل شسعريم ون الصواب ‏ ذابث إن شا والعه بعالك 

رأخلم اول انه بغلب :الاب وان ةأطلاق القلب وإرادة العقل وفاك أسلرب 

عرى معريرث لأ من أسايب اللذة العربية اطهد ف امل وإ رإد الحال يوكع كم 


صورة الورقة الأولى من الفتوى رقم (؟) 


والحيزرة أعا لت نه مسو ير ره عراء 2ه وز لها كان جوعه مل السمخلسولامزوة 
تسرلك » وعزيرة تس و لك كا نك سس شه سه اط مز عل , 
وم قال من اقل ار أنه الك > حدر دخو الا م سيدوا مسا عبرال يز 
اليد نأعانمط د اعرواناك نقول دكا ويل اظفل عمس مزع صاعر الس 
أن نرشيها اسمه وسىنى حاط ولك مالان ال يدعلرها إل 
هامقييع] غالراء شل بعال سافان لم اه رزقلوها إلاحا نشينع] مرلعلا يليما 
0 ملي فعردهاه) مانا بعرثك لامشلن دن دح رهما الحسامان عد بلذرفة 
تود هلها زعياما ت٠-‏ وإبا ص قال سآبمل الع اده كلك برأم 
الصلم ] مي يشملا فعركله ودختصت بالسيرر الوا الشسرين عايمة ايه 
متهي هن ساقم منيها طالاوم الميحيج الما وراد ةا د تكله 0 
اهرس عنر الب الحلك] 3 و كلم أت اشعااهفرة عاك نت نض ل ليميا را عا 
بك كانت اخ شف المريبم أذرّى صر د! اخل ع للس دافا مغر واهزء ' 
وقول تعال [ تبان اذزى أسسق يعيره ليلامن!' البو اطراء )) نه وان ال سسآء 
به سبيت ام هانق ندمل مشتجوع راع مانا الكول يزلك ؛ ؛ ولقوا نعال [هرما: 
بالخ اللحبت ) مزية'وا العرى بره عر ال كله 0110111ظ2ظ2 
ل وا سعدا دام واج اهلدسته) ةو تبره ساملة لم ننس 
لمحن" نكي ارال نك هل الأياس ورالعل طمزلده تحال 
تدع لقان من العثل الغلب وان هلد مار وصسرا رسال طرق ذوروالزيها ويا لرمام 
رتاس لد مانن بين العولين؛ رهنا انام علي دليل فبلا مائو مشت 5-0 
وذكن ل لدع ل علي, دليلا مهمعا ؛ ١‏ 
أن مريب عسز الع مرا حور اهل اكاب لعن لذمةانتوية الى د نا » 
وال ع الو الات ا 0 ورالخرام وليل ! متسل 
الذيا كه الوسارت عل اس قور معو لساجر 
التي عب ا حاف وسن إما رداق وم فرق 2 
وار ا ترز وى / ماب ل التق الدمطية وإدصاء ل بالعالب/ 'صار أ 
حولى كنامّالت:الإعيره الروعغ د ستاطر بعس ع اهفى,: رععد حب را كينا 
7 ننه 


و 


ار وال 
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»رصا في محمد 
اه قد كر 59 خاصيا ايام عسي رست راسد 
الكت فض لل الع سب أ علي ما لوصف هليه غلم هري طبار ححصت 
أجذب عقو اسهيني مد مع مسر ة و ضري ٠‏ فصر رمع بسر سوسم 
عله امد سطا م و كدص م ياعم لس م ميمرل- سو يجوب لوز 
ريح اباي عي يعدت (اصمرر مقت طعا اله عهلا جمدب 
م كيام ا ل لضو عورا (لسطمء كس ىأني ممم تمد 
بمعرى - الم (أسجرهن منض عدر يه موس سكرب شط عار 
هلعل جارس درغ كيزا امكطيل رمتب ميابك راف ماريليورب+ > 
مس عمش مق فرط ,لط روا اح .در مر ا ا 
.-- مض الت مزل رمك ويد 3 -ش لهي شرك دك سيت 
وشال ملي مشيعه ئيس حبر رمج راز النليز :يكيس . شم حل 
لجاز لس الرصطه ب ذ لجان «السكلمريه ذا يل ال دكين بلصو ]عدر 
اسن للم معنت .هرا مرو لفسون جلها وررية كمسر و ئال ل عمّا رخلبزار: 
سدم من عع د عع عع امز ع ساس ليع ملم رظ. كس سي يض عئل سه ارجح نر ماسر 
2 ابي حت العسورظ مني ل ل حر الس هسل علؤ دين مرا عر دصر 
لفقب وسور م ندل جسب لج مرش ءالريكه إل له 
١‏ لز ل مسب رعس لوم ض و١‏ قت مم ا كرم رب م صطا ره ستيب صم 
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سمال و بم دلي خضي قر الطيرمن ممه فرج عو للم عور 
ل ارد 2 سوس تعسية اللصرر_ مولس 
اخطيططد؟ ع لازم مسب عرابيزالالسعلوي لخ اطرهل ما مناق همزا فيرع ١‏ 

«عس س١‏ علو لشم خم فك سكم > عمل نف نعلي بعتم طهر رج شم) (لطه رذ بععرئر. 
نح دك كلع ل هر نيدو ع الو ع للم عض لمر ١‏ لل ولام مضي لمم 
8 عمس وج دن سه ره مر مرف ,كل وو سب لصتم والهمسر. امب 
عا لامعال ددهي ملعتف يوسم 
ا ل ا ا 252220 ل ل اش لك 
لع سم كلت عه لمر ل دم . مس و ف لمث 
الى ارام سظر سمل سصدح بغر ل سفض وبي سد بجوي ننه اكرصنا درم ارط 
2 اس كي وي 0 ل 

ْ مالم ا لوقام عضر رسانا 0 شد خلسم 0 6 


سن ليله سر طلم عمسب ور سس و دصحي وان عقي و و في رد 
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ا 
0 
ع 
رتم 


5( 
) 
رقم 
ئى 
من الفتو 
لعنوان 
|| 
صورة 


لى ذلليه ١ا‏ اص 


لت 1 
وسراسيك علي 2 لزي الله لسيس امتح 


0 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على تبينا محث رعلى آله وصحيه أأجبعين 
وعد : فا*ن لنا وجبة نظر مخالفة للقرار ا 7 سآن 
جواز السعي فوق السقف الكاعن فوق المسمى والصفا والمروة وحاصل وجبة نظرنا في ذلك همسر 
أنا لائرى جواز تعدد المسعى راباحة السعني في مسميين ممنى أسفل , وسمن أعلى وناللك ' 
للامور الاتللة )-- 
الاؤل : أن الا مكمة المحددة من قبل الشرع لنوع من أنواع العباد ات لا تجرز الزياد ة نيبا ولا النقس 
الابد ليل يجب الرجوع اليه من كتاب اوسسنة . 
الائرالثاني : أن الامكنة المحدداة شرعا لنوع من انواع العبادات ليست محلا للقماس , لاله 
لاقي سولا! جتباد معالنص الصريح المقتضي تحديد المكان الدعين للعبادة ولانٌ تخصيص تلك 
< الاماكن بتلك العبادات د ون غيرها من ساثر الاماكن ليست له علة ممقولة المعنى حتى يتحققالمناط. 
بوجود ها في فرع آخر حتى يلحق بالقياس ٠‏ فالتعبدى المحض ليس من موارد القياس.. 
الاثر الثالث : هو أنه لانزاع بين أهل الحلم في أنفعل النبي على الله عليه وسلم الوارد لبيان! جنال 
نص من القرآن العظيم له حكم ذلك النص القرآني الذى ورد ليان اجياله ٠‏ فاءن د لت آية منالقرآن 
العظيم على وجوب حكم من الا كام وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم المراد مثها يفمله فاءنذ لك: 
الفعل يكون واجبا. بعيئه وجوب المعنى الذى دلتعليه الاية فلايجوز العد ول عنه لبد لآخر , 
ومعلوم أنذلك متقسم الى قسمين كاهو مقرر في الاُول ٠.‏ | 
الال منبا : أن تكون القرينة وحد ها هي التي دلت على أن ذلك الغعل الصادر منالنيي صلى الله 
عليه وسلم وأرق لبيان نص من كتاب الله كقوله تمالى : ( والسارق والسارقة فاقطعواأيد يهسا ) 
فاءن الاية تحتمل القطع من الكوع ومن المرفق ومن المنكب لان لفظ اليد قد قد يستعمل ف كلماذ كسر 
وقد دلت القرينة على أن فعله صل الله عليه وسلم الذى هو قطعه يد السارق من الكو وارد لبيان 
قوله تمالى '( فاقطموا أيديهما ) فلايجوز العدول عنهذ! الفمل النبوى الوارد لبيان نص سن 
القرآن لبدل آخر الآ بدليل يجب الرجوع اليه من كتاب أوسنة . ل 
التسم الثاني : من قسسي الفملالمذ كور : هو أن يرد قول منالنبي صلن الله طيه وسلمٌ على أنذ لك 
الفعلالصادر منه صلي الله عليه وسلم بيان لنص يضف من القرآن كقوله صلى الله طيه وسلم ** صسلوا 
كما رأءتدوني اصلي *" فا'نه يد لعلى أن افعاله في الصلاة بيان لا *جمالالايات التي فيها الاثئر 
با'قامة الصلاة فلايجوز العد ول عنشي * من تلك الافُمال الصادرة منه صلى الله ليه وسسسلم 
(يعرهة 
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الامانة العامة لحيئة سكبار التلناء لاو وا جر و م 
عاد امت 
تحد يدأ د قيقا مع تحقيق كون ساحة الكعبة المحدداة فوق السقف مساءادة للكعبة مسامتة د قبقة ويبقى 
صحن ذ لك المطاف الاظى واضحا متميزا عن قار مساحة الكعبة من الهرا* الذى فرق السطح ذيطسيرك 
الئاس حولذ لك الهوا' الساءت للكحبة لتخف بذلك وطأة الزحام في المطاف الارضي ولاشك أنهذا 
المطاف الاعلى السفترض لوفرض. جوازه ذهو أقل مشكة طى الطائفين من ترسعة المطاف الارّضي لان -. 
المطاف الاارضي كلما اتسع كانت سافة الشوط في اقعاه أكثر من مسافته فيا يقرب منه من الكمبنة 
وأمظٍ المطاف الا رطى فلا تزيد سافة الشسوط فية عن مسافته في المطباف الاردس لاتحاد هما في الساحة 
نهو أخفاطى الطائف ولائعتقسد أن لبذ! المطاف الامُلى الفسسترضى مستند! من الشرع كما 
لانعتقد أن بينه وبين السعى الجديد فرتا ٠‏ . 
وفي الختام فا'ن زياد ة مكان نسك على ماكان عليه التسلمون منههد النبي: صلن الله عليه وسلم الى اليوم 
تحتاج الى تحر وتثبت ونظر في العواقب ود ليل يجب الرجوع اليه من كتاب الله اوسئة رسوله صلى الله 
عليه وسلم مع العلم بأن الزحام في أماكن النسك أمر لابد منه ولاكيص عنه بحال من الا وال والله الذي 
تسرع ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عالبيماسيكون , والعلم عند الله تخالى ٠‏ 

أملاء الفتير الى رحمةربه وقوه محمد الاشين بن محمد المختار الشدقيطي برو»:0» 


حرر ني 5(/١1/11«(ه‏ 
يرز 
زرا ور ١‏ 
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الفتوى الأولى 
هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي كك 


أو ذاك له أسباب أخرى؟ 


هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي كَل 


-ه 


صورة سؤال المكرم الأمير عثمان بن عبدالرحمن هي : 

هل العالم كله مخلوق» ومرزوق من بركة النبي كَكَِة» أو ذلك له 
أسباب أخرى؟ 

والجواب عن ذلك من القرآن العظيم» وهو أن الجكم التي لق 
من أجلها العالم ورُزق» كلها إللهية ربانية لا نبوية» وقد أوضح الله جلّ 
وعلا أنها كلها راجعة إليه هو تعالى» لا إلى سيدنا محمد كَل فبيّن أن 
بو حك جات اليكلرناتة هو أن يقيم بذلك البرهان د 
صحة معنى كلمة لا إله | إلآا الله» في آيات كثيرة جدّاء كقوله تعالى في 
البقرة : # وَإِلقَك إِله دك لَك إِلَه إِلَاهْوَاليَحْمَنُ ليحر » [الآية: 15 ثم 
أقام البرهان القاطع على على ذلك بقوله بعده: # إنَّ فى حَلَقِ أَلتسَموَاتٍ وَالَذّرْضِ 
وَخْيكَنٍِ الِملٍ وَاَلتَهَارِ وَالحكِ أل يجَحْرى فى ابر يما ينهم الئاس وَم1 أرَلَ َه 
بخ القا من عاد تأعنا رد د الأَرْصَ بَعْدَ مَويها َب امن كُلٍ دَآبَةَ وَسَرِيفٍ 
ليج وَالشَحَابٍ الْفسَخَّرٍ يبن المآ وَالْأَرضٍ لآينتٍ لِقَوْ يمون 14الآية : 174]. 

ومن أعظم الاستدلال يشل المخلو قات على مغتن لا إله إلا للد 
انط من الظز في ترثيب أول تعورة البقرة؛ لأنه تعالى بدأها بحروف 
وطح كو #الم »2 ٠‏ ثم ا حلله حول لخاد لكر نادي وله 
#ذلِك لك ل فِه4. ٠‏ ثم بك أن النامن «بالسمة إلى الأيمان 
بالقرآن والكفر به ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى : هي التي آمنت به ظاهرًا وباطنّاء وهم المذكورون 
في قوله : « هد لنَدرقينَ' ليا ادن يوون لضب 4 الآية [البقرة قر 


1 الفتوى الأولى 

والطائفة الثانية: هي التي كفرت به 0-7 وباطئًاء وهم 
المذكورون في قوله: «إدَّ المت كمْرُوا سَوَآُ عَلَتِهِمْ ءَأندَرتَهُمْ أ لم 
ؤْوْمٌ لا ميوت () حَتَم أله عل ا كا 

الطائفة الثالثة: هي التي آمنت به ظاهرًا وكفرت به باطنّاء وهم 
المنافقون المذكورون في قول الله تعالى : # وَمِنَ لئاس من يَمُولُ ءامنا الله 
وَبِاَلْيْوَمِ لآير وَمَا هم بمو بمؤّمنِين ميد 7 جحدِعُونَ اله وَاَلَدينَ ءَامَمُوا» الاية [البقرة : 
همه] وأطال تعالى الكلام في هذه الطائفة الأخيرة؛ لأنها شر الطوائف» 
فضرب لها المثل بالنار في قوله تعالى : #مَكَنُهُمْ كَمَثَلٍ اذى أَسْمَوودَ كار 
الاية [البقرة: 17]» وبالماء في قوله تعالى: # أَوْ كصَيْبٍ مْنَ السَمَلءِ فيو 
ظَلمتُ وَرَعْدٌ وبَرْقُ 4 الاية [البقرة: 14]. ولا شك أن كل مسلم سمع هذا 
التقسيم إلى هذه الطوائف الثلاث» يتمنى أن يعلم الطريق التي توصله 
إلى أن يكون من الطائفة الطيبة» فبيّن تعالى أن الطريق الوحيد لكونه 
منها هو تحقيق هاتين الكلمتين» أعنى كلمة: ١لا‏ إله إلا الله4» وكلمة: 
«محمد رسول الله؛ء فجاء بكلمة: ١لا‏ إله إلا الله أولاً موضحة إثباتها 
على حدة» ونفيها على حدة؛ ثم بين البرهان القاطع على صحتهاء وهو 
خلقه تعالى للمخلوقات» ومن المعلوم أن كلمة: «لا إله إلآ الله» مركبة 
من نفي وإثبات؟ لأن «لا إله» نفي» و«إلآ الله» إثبات» ومعنى النفي 
منهما هو خلع جميع المعبودات غير الله في ات جميع أنواع العبادات» 


ومعنى الإثبات منها هو إفراده جل وعلا وحذه بجميع بجميع أنواع العبادات 


فإذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله جل وعلا بعد ذكر الطوائف 


هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي َل 


الثلاث : « يتما آلدّاش اعَبْدُوا رَيِيْ الى حَلَقَ وَالْذِنَ من قنك لمكم 
تَحّفُونَ © الى جَعَلَ لك الْارَص واس وَالسَمَ كاه وَأَنرلَ من ألسَمَكمة وج 
يقد من التماك ِرْمًا لَمْْ خلا جحَعَلُوا ِو أندادًا وَآنتُمْ تعَلَمُوََ * [البقرة: 
١1؟]‏ كما وصفنا لك. فقوله جل وعلا: #أَعَبِدُوا رَبَّكُمْ © فيه معنى 
الإثبات من «لا إله إلا الله»» وهو أول أمر في المصحف الكريم. وقوله 
تعالى : # فلا جحْمَنُوأ نه ادا يتضمن معنى النفي منها على أبلغ وجه 
وأكمله وأتمه» وهو أول نهي في المصحف الكريم . 

وقوله تعالى : ل اذى حَلقَك ونين قي لَمَلَكُم تَمَقُوَ © ألْذِى 
جَعَلَ لك الْرصٌ ودس وَاَلسَّمَآَ يك وَأَنرَل من السّمَاء مآ كحرج بو- من المت 
نالك 4 هو البرهان القاطع على صحة معنى ١لا‏ إله إل الله»» ولذا جاء 
به بين طرفيهاء وهو نص صريح سماوي في أن من جكم خلق الخلق من 
العقلاء وغيرهم إقامة البرهان بذلك» على أنه تعالى هو المعبود وحده» 
وهذا البرهان كثير في القرآن كثرة مستفيضة لا خفاء فيها''". كقوله 
تعالى في أول الروم : 8 وَمِنْ ءايه أَنْسَلْفَكُم ينراب 4 إلى قوله: ل وَمِنّ 
َِييِهِء حَلْقُ َلسَّمَوّتٍ وَالْأَرَضِ 4 [الآيات: 2]11-٠١‏ وقوله: # وَمِنَ َابليوء 
حَلْنُ موت وَالْدرضٍ وَمَابَتَّ فِهمَا من كَآبَةٍ4 [الشورى: 19]. 

وقوله في الجائية : « إدَّفِ اعت والْارْضٍ لبت لِأمؤمنِتَ (ي) وف حَلَقْ 
وات من دَآب لت قوم يون () وَأخِْك ابل َالَا 4 إلى قوله : « نت لوم 
يعْقِلُونَ 4 [5-7] . 


ا 
0 


وار 
وكقوله في يونس : 9# قل أنظروأ 


7 


مَاذَا في أَلسَّمْوَتِ وَالأرضٍ وما تعن 


)١(‏ في الأصل زيادة: «بها» بعد «فيها» ولا معنى لها. 


الفتوس الأولى 


حت 6 
لبت ولد رُ عن فو و لَامُوْصُونَ 47 . 

وقوله في يوسفف: و كن ين ايو ف الكموات والارض مدرو 
اوه عَنَمْمرطُو 40 . 

وقوله في الأعراف: 8 ألم ينظروأ في مَلَكْوْتِ السّمواتٍ وَأ وَالارضٍ وما 
حَلَ أله من عي وَأ م بأد كنك لبه | لاية [46م١].‏ 

وقوله في فصلت : # سَيُرِبِهِمءَإِيِتنَاف الَْفَاقِ وف أَنفْسيجٌ حَقَّ يتين 
لهم َه لي 4 [الآية: «ه] . 

وقوله تعالى فى الذاريات : « وَف الْأرْضٍ ءات لِنتُوقيينَ لرياوفة ألشي5: 
أَلايهووه 409 

وقوله في آل عمران: # إكفِ حَلْقَ آَلسَمَوتٍ وَالْأَرَضِ وَأخْيْكَفٍ أَلْيْلٍ 
لبر لآب لَدُولي الألْبب 49 . 

وقوله في الغاشية : « أَمَكَاطرُونَ ِلك آلا 2 
كن رف فِعتْ يي وَإِكَ ِلَ بَلْبَالٍ كبفَ نصِبت 00 4 7 ِل الْدرْضٍ كف سحت 0 فَدَكْرَ 
يت 5س 47 4 

فتأمل قوله بعد هذه البراهين القاطعة في سورة الغاشية هذه: 
« هدك إِتَمَآَأنتَ مُرَكَرٌ 4 تفهم نوع الحكمة في خلق المخلوقات . 

020 : « أفك بظيوا ِل َلمَمل مَوَقهْرَ اتاد 
من فيج رذ ولاس دياوو وَأَْبتا فيا من كل روج بيج 200 4 
َهِرهٌ وَوْكق لكل عبد ميب لوي 4 . فتأمل قوله تعالى : ا بحر وَوَكن » 
تفهم نوع الحكمة في خلق الخلق . 

والآيات بمثل هذا كثيرة جدَّاء ولأجل ذلك جرت العادة في 
القراة بأذ: له تعالى بهل علا التتحماق: الغيادة هر كوت المتعيود 


هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي عل 


عت سد 


خالقًا؛ لأن خلقه للخلق برهان على استحقاقه للعبادة» كقوله : « يَكأيًا 
لاس أَعَبدُوأ ره أَلْرِى حَلقَيْ» الآية [البقرة: »]7١‏ وقوله : « الى حَلفَيْ» 
بعد قوله : لا أعَبُدُوأرَي الى حَلَقَخ74" واضح في ذلك . 

' وكقوله تعالى في الرعد: 8 آمْ جَمَُوا َه شرك حَلَُوأ حقو به لآق 
علوم لِك عل و 4 الاية [17]» يعني وخالق كل شيء هو المعبود 


واحده. 
5 5 5 + رمو ذا و به ال سم عر مر و 
وكقوله تعالى في فاطر: #قل أرءيض شرَكاء ألْذين تدعون من دون أله 


آذ لل #0 م مو م 


روف مَادا حقو مِنَ الْارْضٍ أَمَ هم شْرَله في لسوت 4 الآية 401]» وهو صريح في 
أن من لا يخلق غيره لا يعبد» وأن من يخلق غيره هو الذي يعبد. 
وبه تعلم أن من حكم خلق الخلق الدليل على استحقاق العبادة. 


2 . 5 2 : م و 0 ل ل 
ونظير ذلك قوله تعالى في لقمان: # حَلقَ لسوت بير عمير تروتها 
1ه ص َّ. اه ع له - 7 ابيا 7 سم مسر م 
القن فى الارض روابى أن تميد يحم وبثّ ها ين كل دَابَقر ْنا من ألسَمَآءِ ماك فأنبشنا 
5 مه 7 بجر لاب مجر ومو رهوو . 06 ع 
فهامن كل روج كَرِيِمٍ إ هنذا خلق الله اروف مادا حَلقَ ادن من دونه » 


[لقمان: .]١١-١٠١‏ 
وقوله في الأحقاف : 8# قُلَ َي مَاندَعْوت من دون َه روف مَاذَا 


22 21 
من | 


يَأ 
رض م لحم يْرلكُ فى لسوت دون يكنب من مَل ددا أو نكرو ين عِلِْ » 
الآية [:]. 
وقوله تعالى في الأعراف : 9 أكون ما لا يحلقُ سيا وهر حلفت 1111 . 
وقوله تعالى في الحج: ا يِكأَيَهَا لاس صرب مَثَلُ فََسَبَمِعُوا له 


ود ميري م ار سك سن سس ار 8 


إرك لس تدعورت> من ذون الله إن يخلقوأ دابا وَلَو أجتمعوأ لم4 الاية 


- 


)١(‏ هكذا في الأصلء بإثبات جملة «الذي خلقكم» في هذا الموضعء ولا معنى لها. 


وه الفتوس الأولى 
[] يعني أن من لم يكن خالقا لا يصح أن يكون معبودّاء والمعبود 
لابد أن يكون خالقا. 

ولما بِّن تعالى في سورة النحل تلك البراهين العظيمة على جلالته 
وعظمته» وأنه المعبود وحده في قوله : #حَلقّ أَلسّمْوتِ والأرضّت 
بألْحَقْ4 إلى قوله: « وَعَلََثَيالتَجم هُميمَِدُودَ )4 أتبع ذلك بقوله : 
« أقَمَن ْلُق كُمن لا يلق أقائ كروت 47 . 

ولمًّا بِّن في سورة الفرقان علامات من يستحق العبادة بقوله: 
« الى لم مأك لسوت وَالْار ضِ وَلَر يَتَحِذ كدوك بَكن لَمّسَرِيِكُ في ْمك وَخلَقَ 
كل مَنْءِ َقَدَمُ هيا () 4 أتبع ذلك بصفات من لا يستحق أن يُعبد 
نقولهة « وَأَعحَذُوأ من دونية ءإلهَهَ لّا لوت سيدا وهم حلَفُونَ4 الآية [6] . 

والايات بمثل هذا كثيرة جدًّا معروفة» وفيها الأدلة القاطعة الواضحة 
على أن حكمة خلق الخلائق إلهية ربانية» لانبوية» كمارأيت» وكماسترى . 

وأما ما أشرنا إليه من برهان «محمد رسول الله». فهو برهان 
الإعجاز المذكور بعد برهان «لا إله إل الله» فى آية البقرة الماضية» 
فبرهان ١لا‏ إله إلا الله» في قوله: « الى حَلفَم وَالدِنَ بن بنك » الآية 
[البقرة: .]1١‏ وبرهان محمد رسول الله في قوله تعالى بعده: #وَإِن 
حكُدمُ ف ربب صِمَا راع بدا َنأ سُوروْ من مَذِْو 4 الآية [البقرة: 77]. 

وليس مقصودنا تقرير برهان الإعجازء بل الجواب على السؤال 
المذكور. 

وقد بيّن تعالى أن من حكم خلقه للمخلوقات. هو أن يُعِلِم خلقه 
بكمال قدرته وإحاطة علمه العظيم بكل شيء. كما قال تعالى في آخر 


بي من 5 
عي “1 الكو معسوة 


سورة الطلاق : «االلهُ ألَذِى حلق سبع سموات ومن الأرضٍ متهن ينازل لاس يتن 


هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي صل 


بيد 

تلوا أ لله عل حل تو روأ هقد اا بل م نا ن)4: فاللام في 
قوله : © لَِعَلَمُوا لتَعلمُواً # متعلقة متعلقة بقوله: حَلَقَ 4 ع عق لك تق 1 
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير» وأنه محيط بكل شيء علمًا . 

وبه تعلم أن حكمة خلق الخلق إلهية ربانية لا نبوية. 

ومن الحكم العظام في خلقه تعالى للخلق» أن يأمرهم وينهاهم 
على السنة رسله» ثم يختبرهم» أي : يبتليهم أيهم أحسن عملاً؛ ثم 
يجازيهم على ذلك؛ وقد أوضح تعالى هذا المعنى في آيات كثيرة» 
كقوله تعالى في أول سورة هود : 8 وَهْوَاآنِق حَلقَ لسوت وَالَْرْصَ فى سِنَةٍ 
كار وكا عرشم علَ المله» [الآية: /]ء ثم بن حكمة ذلك فقال: 
( يبوص لم لَمْسَنُ عملا 4: فاللام ني فوله: « توس » 
متعلقة بقوله : «حَقَ ألسَمَوَتِ وَالْارْصٌ4 . 

ونظيره في المعنى قوله تعالى في أول الكهف: ف إِنَاجمََامَاعَكَ 


م ًَّ. 


لَْرْضِ زِيمَةٌ فا ِنَبَلوَهْْ مح َحَسَنُعَمََا (ج)4 . 

وقوله تعالى في أول الملك : « الى حَكقَّ لوت وليه ! لوخ تكد 
حسما [الآية: ؟] . 

وقوله تعالى في آخر الذاريات : 0 لون إل 
ليعبدون ا ”ين م أَرِيدُ نيم من يَف وم أ أن يُطْمِمُونٍ 2# فقوله: 
« يتان 4 التحقيق في معناه أن المراد: إّ لامرهم بعبادتي”"', 
وأنهاهم عن معصيتي» فأوفق من شئت منهم إلى عبادتي» كما دلت على 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير: »40١/7‏ وأضواء البيان: 2517/7 ودفع إيهام 
الاضطراب: .1١69‏ 


الفتوى الأولى 


ع0 
هذا المعنى الايات المذكورة آنفًا فى الملك وهود والكهف . والغرض 
الشرعي المراة من طاعة الله وعادته والخضوع له وتعظيمه»: يتحضل 
بفعل السعداء دون الأشقياء» كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله في 
الأنعام : طقن بَكدٌ يا ؤلاي قد وكنَايها كرا سوأ بكينيت ١479‏ 
وقوله تعالى في فصلت : «فِآِنِ أسَتَحكيروا َألذِينَ عند رَيْكَ مَيِحْونَ له 
ل اعم لااتكثرة 38 

واختار ابن جرير الطبري رحمه الله ومعلوم أنه من كبار المفسرين» 
قال بعضن العلماء: هو كير المفسري ”2 2 أن معنن الآية : :2 إلا يتذون » 
أي : ليقروا لي بالعبودية» ويخضعوا ويذعنوا لذلك» فالمؤمنون يذعنون 
طوعاء والكفار يذعنون كرمّاء وهو قول ابن عباس”" . 

وقد قال تعالى : #وََه يسْجَدُمن في اَلسّمَوات وَالْدرَضٍ طوْعَا وها وهم 
بالْعدْرٌ وَالآصَالٍ © :42 . 

وما يزعمه كثير من متأخري المفسرين”" من أن اللام في ط لَِحدُون» 
للصيرورة» لا أصل له؛ وهو مبنقٌ على شيء مذكور في علم الكلام» لا 
يشك عالم بكتاب الله منصف في بطلانه» كما أوضحناه مرارًا””'» وقد 


)١(‏ بل قال الدكتور محمد حسين الذهبي إنه يعتبر أبَا للتفسير. انظر كتابه: التفسير 
والمفسرون: .7١5/١‏ 

(0؟) وقول على بن أبى طالب رضي الله عنه » انظر: تفسير الطبري: 17»ء لا 
واتفسير السطواق: 0/5" . وانظر: أضواء البيان: /ا/ 7177 . 

() كالشيخ سليمان الجمل» والصاوي في حاشيتهما على الجلالين. انظر: حاشية 
الجمل: :/53060, وحاشية الصاوي: .١١97/5‏ 

(5) لم يبين الشيخ شيئًا من ذلك في تفسيره الأضواء عند الكلام على هذه الآية» ولا في- 


هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي عَلِدٍ 22 
رأيت في الآيات الماضية أنت من حكم خلق الخلق أمرهم بعبادة الله 
وابتلاؤهم أيهم أحسن عملاً» ومعلوم أن الأمر والنهي لا تتم الحكمة 
فيهما إل بجزاء المحسنين بالإحسان» والمسيئين بالإساءة. 
ولذلك بيّن تعالى في آيات كثيرة أن من حكم خلقه تعالى للخلائق 
جزاء المحسنين منهم بإحسانه» والمسيء منهم بإساءته» كقوله تعالى 
0 اس 
0 0 الآية : # ونه مَاف ألسَّمْوتِ وَمَاف الْرْضِ » 
هو خالقهما وما فيهماء ثم بِيّن الحكمة فقال : « لِسجرِىَ ادنَ أستثوأ# الآية . 
ويزيد ذلك إيضاحًا قوله تعالى في أول يونس يدقاف 
عدم سي ادن موأ ونوا لصحت بالْقِسْط وَالدِينَ حكفَروا لَهُمْ سَرَابُ من 
و ك أيه يجا اما يٍّ بكرب 4 والكفار الذين ا 
السموات والأرض وما فيهما لا لتكليف وحساب وجزاءء هدّدهم 
بالويل من النار بسبب هذا الظن السيء المقتضي تجرد خلقه للخلائق 
عن حكمة التكليف والحساب والجزاء» وذلك في قوله في ص: 9 وما 
َلَهْنَا آلحَمَآءَ ادص وَمَابَتْمَا بللا ِكَل الي كَفروأ وير لد كبوأ ين ار . 
ومو حال ير لاون لق لخاد ا 1 وأنكر 
على من ظن ذلك إنكارًا شديدًا في آخر سورة الفلاح”''؛ قال منكرًا ذلك 


كتابه + دفع إيهام الاضطرات عند كلامه على آية + ولا يَالُونَ مختلفيت 7 40 "لام نحم 
يك ذلك عَلمَودٌ © من منوزة هود . فلعل ذلك في كتب أو رسائل أخرى للشيخ . 
)غ20 هي سورة «المؤمنون». وانظر هذه التسمية سق التحرير والتنوير: 6/4 لابن 


عاشور. وورد تسميتها أيضًا ب«قد أفلح»؛ كما في كتاب الجامع من العتبية في - 


ل 


الفتوس الأولى 


سح 43 


بهمزة استفهام الإنكار: «أقَحَيبْشُرْ أَنَمَا حَلَقََحُمْ عَبَكَا وَأكَكُمْ إِلَنَا لا 
يَحَعُونَ 4 ثم نزه نفسه عن ذلك الحسبان المقتضي تجردخلقهم عن 
حكمة البعث والجزاء أكمل تنزيه وأتمه بقوله: # فَتَمَدلَ أّهُ املك الْحَقٌّ 
]5 لَه إِلَاهْرَ رب ألْمَرَشٍ ألحكرو 47 [المؤمنون] أي : تعالى الله الملك 
الحق وتقدس وتعاظم وتنزه عن أن يكون خلقهم عبئًا لالحكمة بعث وجزاء . 
وقال تعالى منكرًا ذلك أيضا : « بحسب لضن أن بنرك سدى (40[القيامة] . 
وهذا الذي نزه تعالى عنه نفسه من كونه خلقهم باطلاً لا لبعث 
وجزاء نزهه عنه أيضًا أولوا الألباب. أي أصحاب العقول السليمة» 
وذلك في قوله تعالى في آل عمران: 8 إك ف َلْقَ ألسَمَوَتٍ وَالْأَرَضِ 


عات رك 6ك سل كر كو 56 طفص 6 سه سس و له ف لس سر اس يعر كر 
وَأخْيَلفٍ ألَيْلٍ والتهارٍ لابات لَأَوْلِ الأ لبنب إزه» الَذِنَ يذ درون الله قيدما وفعودا 
ممه 


1 ماه 0 20 1 11 و . 024 يي كه 
َع جُبُوبِهِمْ وَيَتَتَحَكَرُونَ ف حَلْقٍ السَمواتٍ وَالْارضِ رَبَنَامَا خَلقَتَ هذا بطلا 


سْبْحَنَكَ فَقِنَاعَدَاب ألثَارِ 41 فقوله: # سبْحَدنَكَ4 أي : تنزيهًا لك عن أن 
تكون خلقت هذا الخلق باطلاً لا لحكمة تكليف وبعث وحساب 
وجزاءء فتنزيههم له عن ذلك بقولهم : # سْبْحَدئَكَ 4 كتنزيهه لنفسه عن 
ذلك بقوله : # مَتَمَْلَ لَه الْمَلِك الْحَقٌّ © الآية . 

وأما مسألة رزقه تعالى الخلق. فقد بيّن تعالى فى آيات كثيرة من 
كتابه أن من حِكم ذلك كونه برهانًا قاطعًا على أنه لا إله إلا هو وحدهء 
وأنه المعبود وحدهء. فكونه هو الرازق لخلقه من أعظم أدلة التوحيد 
الدالة على عظمته جل وعلا وجلاله وكمال قدرته» ولذا يأتى بصفة 
الرزق دائمًا في القرآن في إقامة البرهان على توحيده عالق كقوله 


سماع ابن القاسم . انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل: /١0‏ 717. 


هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي كي 


تعالى في الروم : « مهأ 00 7 كرحي هَل 
1510011ظ مح 506ل 05 

وقوله تعالى في يونس: # قل من يَرَرُفُكُم يْنَ ألسَمَك وَالْأرضٍ أمّن 

نك لشم والأبصكر وم معأ يوأي يمت ال وص ب 
الكت تسيطوأوة مدل ألا تون 20 

وقوله 00 فى الكل «أتن يكوا لفق فد فيه 1 
لتَمَل ولد لمعل الآية [4:]. 

وقوله في غافر: « هرألى يكم ينيو وَييرّلك لكمْ ين لسَّمَك 

لام 1 0 ينيب 4 . 

وقوله تعالى في الجائية ثية : لا وَأَخِلِفِ اليل اهار ومَآ انل ألَْونَ َمل ين 
رَرْقٍِ و يَاره ا لارض بد موا وَتَصرِيِنِ أ لبح انث قوم عقون 4202 . 

وقوله تعالى في البقرة: '[ لبك ل اليل 1 وَألسَّمَاء يناه 
ورين لشَمَا مَك كحي بد من القَعَرتٍ ررًْا لمم فلا يَحَمَنُوا ب أنَدَادَ اسم 
تعَلَمُو 409 . 

اثتو في غافر: «وَصوَركُمْ ا َأَحْسَنَ صُوَكُمْ وَرَدَفَ ص 


ليت لطيْبَات لك هه ربكم 3 الآية [14]. 


يعد يلوم وكا يمقر 4 [الآآية 14]. 
وقوله تعالى في العنكبوت: 9# إرك رك اده تعبدويت فبن دون لله / يلكوت 


حة 0000 2 رو« 4 4 امنا 7 
ك رزقا فابتغوأعِندَ أله الرِزْف وَاعبدُوة وأشْكُروأ اه و جعت 49 . 
من أصرح البراهين في ذلك 01 تعالى: # قَلْظرٍ لون إآ 


طعامد 4 إلى قوله: 0 كنا لَك ولاكميك2 فيز 47 [عبس]. 


الفتوى الأولى 


ححبت 419 

والايات بمثل هذا كثيرة جدًا. وصفة الرزق في جميع الايات 
المذكورة إنما هي من براهين التوحيد» وبذلك تعلم أن من حكم رزقه 
تعالى لخلقه إقامة البرهان لهم بذلك على عظمته وكمال قدرته» وأنه 
المعبود وحده جل وعلاء وبه تعلم أن حكمة رزق الخلق إلهية ربانية لا 
نبوية» وقد بّن تعالى امتنانه على سيدنا محمد يَكْةِ بأنه تعالى هو الذي 
رزقه كما رزق جميع الرسل وجميع الخلق» ٠‏ قال تعالى مخاطبًا له َكل 
في سورة الضحى : 8 وَوَجَرَكَ عَآيا فأقَقَ (2» أي : وجدك فقيرًا فأغناك 
برزقه الحلال الطيب. 

وقال تعالى مخاطبًا له أيضا في طه : # وَأمر أَهْلَك يالصَّلوة وَأصْطيرٌ 
عا لامَسكَ رذكا خن وفك وَالْصِبَه لقوق :)4 

وقد بيّن تعالى أن من حكم رزقه لخلقه إظهار شدة حاجتهم 
وفقرهم وفاقتهم إلى رحمته جل وعلاء وأنه لو أمسك عنهم الرزق أو 
أبعد عنهم الماء في داخحل الأرض حتى لا يستطيعوا الوصول إليه» 
افلم ملكا اجا لمكن أن'تغرت ليلكرا نحمياء ولم يقدر أحد 
كائنًا من كان أن يطعمهم ولا أن يسقيهم» قال تعالى في الملك (أمّ 
مدا ألَرِى يرقف إِنْ أَمسَكَ رذكة» [الآية: »]7١‏ وقال فيها أيضا: « قل أَرَءِيمٌ 
إن تبح مَآؤظ وها ف ن بيك بل مع 402 . 

وقال في الواقعة اس م 


00004 ب 


عاد لَوْسْمَاءُ جَعَلئَه أجَلبَا مَْكَا روت 40 


ين على أن من سكم وؤق لحل تمظمة رت وش 


0 هود :ا]ء. 


هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي َل 


فقد رأيت في بالآيات القرآنية بعض حكم خلق الله تعالى لخلقه 
ورزقه لهم. ومعلوم أن من أسمائه «الخالق»» ومن أسمائه «الرزاق». 

ومعلوم أن أسماءه أزلية لا أول لهاء وبالجملة فإيضاح هذا 
المبحث كله هو أن الله جل وعلا غني عن الخلائق كلهم» وقد اقتضت 
حكمته أن يخلق السموات والأرض ونحوهما ليقيم بذلك برهانًا قاطعًا 
على كمال قدرته وعظمته وأنه المعبود وحده. وخلق العقلاء كلهم لتلك 
الحكمة». ولحكم أخرى عظيمة» وهي أنه يأمرهم وينهاهم على ألسنة 
رسله عليهم الصلاة والسلام» ثم يوفق فريقًا منهم؛ وهم أهل الجنة» 
ولم يفعل ذلك لغيرهم» وهم أهل النارء وقد أشار تعالى إلى أن 
اختلافهم إلى شقي وسعيد من الحكم التي خلقهم لأجلها في سورة هود 
في قوله تعالى: « ولا راون يفيت 9 إِلّامن نحم 5 كَ وَلِدَِّكَ حَلَمَهُرٌَ 4 
[الايتان: .]١١9-1١4‏ 

وموك ره فى تو «تكوحة ادام 


د 


2 ولذا ذكر 06آ0ظ فريق الأشقياء 526 ع 


آذآ هه 0 6 


0 تست ريك 1 يك الجن وَالنان لم4 الآية [115]. 
والاختلاف المذكور في آية هود هذه قروا كور ني اولي 
قوله تعالى : « هُوٌَ ألَرِى فخ فوكا رسك مُؤمر) [الآية: ؟]. 


زفق خخ ل ل مول ١‏ 6 م 80 
وفي الشورى” '* في قوله تعالى: ا" 


00-0 


. 198 ودفع إيهام الاضطراب:‎ »١144 /١7 انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
(؟) في الأصل: «شورى»» بالتنكير.‎ 


حدر الفتوى الأولى 
لْلَِْوَهَرِيقٌ في يعر 402 . 

وفي الأعراف في قوله تعالى: مك بدك تودُوق ا( قري هدئ 
وَفَرِيعكًا ًّ حَقَّ عتم لصََكلَُ * [الآيتان : م 

والايات بمثل ذلك كثيرة جدًا . 

ومن الحكم الباهرة في إسعاد قوم» وإشقاء آخرين: أن كلا من 
الفريقين ينكشف فيه بعض أسرار أسمائه الحسنى». وصفاته العلاء 
فالذين وفقهم لفعل الخيرء يظهر فيهم بعض أسرار أسمائه وصفاتهء 
لين برحمهم يكير جهن بتر رعييقة» التي «اشنق ق لنفسه منها اسمه 
«الرحيم) و«الرحمن»» ورأفته التي منها اسمه «الرؤوف»» وكرمه الذي 
منه اسمه «الكريم»» وحكمه الذي منه اسم «الحكيم»» وهكذا. 

والذين أشقاهم الله يظهر فيهم أسرار بعض""2 أسمائه وصفاتهء 
كانتقامه الذي منه اسمه المنتقم» وكبريائه وجبروته الذيْن منهما اسماه 
«الجبار» و«المتكبر»؛ وهكذا أيضًا لأن بذلك يجتمع الخوف الف 

وعلى كل حال» فسيدنا وسيد الخلائق كلها محمد تَكِةِ أعطاه الله 
جل وعلا من التشريف والتعظيم والتكريم وعلو الشأن في العالم العلوي 
والسفلى» مما هو ثابت فى كتاب الله والسنة الصحيحة» ما هو أشد 
الغئى عن ادغاء تعظيمه بأمور لا أساس لها ولا مستند لها البنة» ولم يقل 
كك حرفا منها . 

فعلى المسلم أن يتثبت ويتحفظء وألاً يقول على نبينا كِ شيئًا إلآّ 


. هكذافي الأصل: «أسرار بعض»» ولعل الصواب : «بعض أسرار» كما مر قريبًا‎ )١( 
(؟) بعد كلمة «المحبة» توجد في الأصل إشارة إلى لحق» ولم يكتب في الهامش شيء.‎ 


هل العالم مذلوق ومرزوق من بركة النبي علد 


0 - 
بعد ثبوت صحته؛ لأنه وله روف غمه ستغرق!" مخ أضعابة أنه قال: 
«من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)”"" . 

وَعلن كل حال فمن المغلرم الواضم أنه لأرعيقي لاد أن يفول 
إن فرعون وهامان وقارون وعاقر ناقة صالح وأباجهل وأمية بن خلف 
ونحوهم من أئمة الكفر خلقوا من بركة سيدنا محمد ذكَكَوّه وكذلك سائر 
المشركين والكفار؛ لأنه يكَِةِ خير كله» ولا ينشأ عنه إلآ خير محض كما 
0 


)١(‏ منهم العشرة المبشرون بالجنة» وبلغ بهم بعضهم إلى اثنين ومائة من الصحابة. بل 
قال النووي: (إنه جاء عن مائتين من الصحابة» ولم يزل في ازدياد»؟.» ورده 
السخاوي نقلاً عن شيخه ابن حجر بأنه سبق قلم من مائة. وهذا الحديث يمثل به 
علماء المصطلح للمتواتر» وفي كلام ابن الصلاح ما يشعر باختصاص هذا الحديث 
بكونه مثالاً للمتواترء ورده ابن حجر أيضًا. وقد اعتنى بجمع طرقه جمع من 
الحفاظ ؛ كالطبراني «وكتابه مطبوع». ويوسف بن خليل الدمشقي (ت: 158ه). 
وأبي علي البكري (ت: 757ه) وغيرهم . 

انظر: الموضوعات لابن الجوزي: 215-557/١‏ ومقدمة ابن الصلاح : 211١6‏ 
وشرح النووي على صحيح مسلم : 2/١‏ وفتح المغيث للسخاوي : ”7/ 41-75 » 
والأسرار المرفوعة للقاري: 79-٠/اء‏ وصحيح الجامع : 0/ 270١‏ 1707. 
زفع أخرجه البخاري «الصحيح مع الفتح»: ١/ووقتق3‏ ومسلم: ١/١‏ «مقدمة». 


الفتوى الثانيه 
١‏ مسألة مقر العقل من الإنسان. 
"هل يشمل لفظ المشركين أهل الكتاب. 


؟ هل يجوز دخول الكافر مساجد الله غير 
المسجد الحرام. 


مقر العقل عن الإنسان 


بسي الله الحم ايحي 


نص السؤال: 

حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي المحترم 

بعد السلام عليكم : أبدي أنه أمامي الآن مسألتين» بحثت عن 
شخص يمكنه إيضاحهما بما يتفق والدين والواقع مؤيدًا بالأدلة الشرعية 
والعقلية» فرأيت أن ذلك الشخص هو فضيلتكم». ولهذا أرجوكم 
التفضل بذلك لما لها من الأهمية في هذه الأيام» وإشغالها مجالس كثير 
من الفكريين والعقلاء . 

١‏ تعلمون أن القرآن صرح بأن محل العقل القلب لم مُنُوبُ 
يَعَقَُْنَ با #4 والحديث: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجحسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب». وتعلمون أن 
الإمام أباحئيفة يرى أن محل العقل الدماغ وكذلك الحكماء؛ وأن البعض 
ذهب إلى أن الدماغ أداة من أدوات القلب» فما هو المخرج في ذلك . 


١‏ تعلمون أن الله تعالى قال: 8 يَتأَيُهًا الح ءَامَئوًا إنّمَا 


0ك 020 ل 2ه 5س ب ةم آذ رح ته ًََ 
لْمترِوت كس فلا يَفَرَنوأ ألْمَسْحِدَ حرام بَعَدَ عَامِهِمَ هسددًا 4 . وتعلمون 
7 مره مم ص © جو مهمو هه هله كه 
أن القرآن فرّق بين المشركين وأهل الكتاب : # لَتَحجِدَنَ سد اناس علاوة 
كلسل ل سر لخر لحت سر لخر سس سر ص يه 000 2 0 ده كك ل 
لذن >امنُوأ الْيَهُود والذي أشْرَكوا ولتجدت أفربهم مَوَدَةَ لَلَذِينَءَامَنُو 


ليت قَالوَا إِنَا تصدرَعلْ 4 . وتعلمون أن سيدنا عمر بن عبدالعزيز أمر 
بإلحاق أهل الكتاب بالمشركين في عدم دخول المسجد الحرام» وأن 


الفتوى الثانية 
عطاء رضى الله عنه جعل المسجد يشمل الكل» وعلى هذا درج 
المسلمون إلى الان» فما هو سند سيدنا عمر وما هو النهج الديني في 
ذلك؟ 
ولكم من الله الأجر والثواب» ومني الشكر مع جزيل التحية. 


مقر العقل من الإنسان 2 
هذه فتوى الشيخ محمد الأمين عما استفتاه عنه الشيخ محمد الأمين 
ابن الشيخ محمد الخضر عن مقر العقل ومسائل أخرى, نقلته من خطه. 
توقيع : أحمد بن أحمد المختار 


بش ههايم ليد 

حضرة صاحب المعالي أخي المكرم الشيخ محمد الأمين بن 
الشيخ محمد الخضر حفظه الله ووفقه: 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته» فقد وصلنا خطابكم 
الكريم بتاريخ 71/ 5/ 11"84ه وفهمنا ما سألتم عنه. 

والجواب ‏ حفظكم الله ووفقكم ‏ عن المسألة الأولى التي هي 
محل العقل هو ما ستراه» ولا يخفى على معاليكم أن بحث العقل بحث 
فلسفي قديم» وللفلاسفة فيه مائة طريق باعتبارات كثيرة مختلفة» غالبها 
كله تخمين وكذب وتخبط في ظلام الجهل» وهم يسمون الملائكة 
عقولاً ويكثرون البحث في العقول العشرة المعروفة عندهم» ويزعمون 
أن المؤثر في العالم هو العقل الفياض» وإن نوره ينعكس على العالم 
كما تنعكس الشمس على المرآة» فتحصل تأثيراته بذلك الانعكاس» 
ويبحثون في العقل البسيط الذي يمثل به المنطقيون للنوع البسيط» إلى 
غير ذلك من بحوثهم الباطلة المتعلقة بالعقل من نواح شتى”''» ومن 
تلك البحوث قول عامتهم إلآ القليل منهم» إن محل العقل الدماغ. 
وتبعهم في ذلك قليل من المسلمين» ويذكر عن الإمام أحمد أنه جاءت 


)١(‏ ينظر فى هذا: المبين: ٠١8-51١5‏ للامدي. 


م الفتوى الثانية 
عنه رواية بذلك'' وعامة علماء المسلمين على أن محل العقل 
القلب'"2» وسنوضح - إن شاء الله تعالى - حجج الطرفين ونبين ما هو 
الضوانب قن ذلك 

أعلى + :وتنا الل وزيالام ان النسل تون روساتي هدر بيه القن 
العلوم النظرية والضرورية”". وأن من خلقه وأبرزه من العدم إلى 
الوجود وزين به العقلاء وأكرمهم به أعلمٌ بمكانه الذي جعله فيه من 
جملة الفلاسفة الكفرة الخالية قلوبهم من نور سماوي وتعليم إلهي» 
ولبين أحند بيد اللد اعلم ينكان العثل من البي 295 الذي كالالي حلم 
# وَمَا يتطق حنٍ او إرنها إن هو إلا وح يوجن يي 4 [النجم]» وقال تعالى عن 
فيه : « أت غلم أ أن اَذ [البقرة: .]1١4١‏ 


)١(‏ وهي رواية الفضل بن زياد عنه. كما في العدة: 10١4/١‏ لأبي يعلى» وذم 
الهوى: ١4‏ لابن الجوزي. وانظر: مجموع الفتاوى: 2707/9 وأقسام القرآن: 
00/7 لابن القيم. ويُنسب هذا القول إلى ابن الماجشون من المالكية. كما في 
المقدمات لابن رشد: ”7/ 775, والذخيرة للقرافى: .15٠/١‏ واختاره الطوفي 
من الحنابلة كما في كتابه شرح مختصر الروضة: 177/١‏ . ْ 

إفة انظر القولين في محل العقل - غير ما تقدم من المصادر -في : الحدود: 4 ” للباجي. 
وتفسير ابن عطية: »75١8/١١‏ وقواطع الأدلة: "١/١‏ لابن السمعاني» وتهذيب 
الأسماء واللغات: */ 27 وتفسير القرطبي: /١‏ ٠/الا»‏ وشرح التلقين: ١70/١‏ 
للمازري» والأمنية في إدراك النية: ١1‏ للقرافي» والكليات: 51149 للكفوي. 

) انظر هذا التعرينت للحقل وتعريفات أخزى له : التعريفات للجرجاني: 2١67‏ 
والعقل: ٠١١‏ للحارث المحاسبي» والمرتفي؟: ااال وإحياء علوم الدين: 
0١‏ ووذمالهوى: 77 . ومجموع الفتاوى: 9/ 2717١‏ 7817» والمسودة: 
481/57. والبحر المحيط : /١‏ 87:85 للزركشيء والكليات : /0511 118 للكفوي. 


مقر العقل من الإنسان 

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في كل منهما التصريح بأن 
محل العقل القلب» وكثرة ذلك وتكراره في الوحيين لا يترك احتمالاً 
ولا شكًا في ذلك» وكل نظر عقلي صحيح يستحيل أن يخالف الوحي 
الصريح , وسنذكر طرفا من الايات الكثيرة الدالة على ذلك» وطرفا من 
الأحاديث النبوية» ثم نبين حجة من خالف الوحي من الفلاسفة ومن 
تبعهم » ونوضح الصواب في ذلك إن شاء الله تعالى . 

واعلم ‏ أولاآً ‏ أنه يغلب في الكتاب والسنة إطلاق القلب وإرادة 
العقل»؛ وذلك أسلوب عربى معروف؛ لأن من أساليب اللغة العربية 
إطلاق المتحن وإزانة الال قه كمكنيف».والقاتلوث. بالمحات هراز 
ذلك الأسلوب العربي مجازرًا مرسلاً» ومن علاقات المجاز المرسل 
عندهم المحلية والحالية» كإطلاق القلب وإرادة العقل؛ لأن القلب 
محل العقل» وكإطلاق النهر الذي هو الشى في الأرض على الماء 
الجاري فيه» كما هو معلوم في محله . 

وهذه بعض نصوص الوحيين» قال تعالى: #9 وَلْقَدَ دنا لِجَهَتّمَ 
محكيرا يس اْنَ والإذين لم لوب لا يفْمَهُونَ يبا 4 الآية [الأعراف: 109]ء 
فعابهم الله بأنهم لا يفقهون بقلوبهم» والفقه الذي هو الفهم لا يكون إلآ 
بالعقل» فدلّ ذلك على أن القلب محل العقل» ولو كان الأمر كما 
زعمت الفلاسفة لقال: لهم أدمغة لا يفقهون بها. 

وقال تعالى: ل أَقَلر يسِيرُو في الْأرْضٍ قَتَكُونَ لمم قوب يقلن يها أو 
دان يَسْمَعُونَ يها ويلا نص الْابصرٌ وليك تح الْملُوبُ أل في سدور )4 
[الحج] ولم يقل: فتكون لهم أدمغة يعقلون بهاء ولم يقل : ولكن تعمى 
الأدمغة التي في الرؤوس كما ترىء فقد صرح في آية الحج هذه بأن 


الفتوى الثانية 


القلوب هي التي يعقل بهاء وما ذلك إلا لأنها محل العقل كما ترى» ثم 


أكد ذلك تأكيدًا لا يترك شبهة ولا لبمًا فقال تعالى : « ولْكن تعمى الْقُلُوبُ 
أل فاصُرُور» [الحج: +4] فتأمل قوله : ا أل فِألصُدُور» تفهم ما فيه من 
التأكيد والإيضاح» ومعناه: أن القلوب التي في الصدور هي التي تعمى 
إذا سلب الله منها نور العقل» فلا تميز بعد عماها بين الحق والباطل» 
ولا بين الحسن والقبيح» ولا بين النافع والضار» وهو صريح بأن الذي 
يميز به كل ذلك وهو”'' العقل ومحله القلب. 

وقال تعالى : « يم لايق مَالُ ولا بوت () لام أق أله بعَْبٍ سر 4 
[الشعراء]» ولم يقل : بدماغ سليم» وقال تعالى: 8 حَنَّم لَه عَلَ لوبهم » 
الاية [البقرة: 7] ولم يقل: على أدمغتهم» وقال تعالى: 8 إِنّا جَعَلَنَا عل 
ُلُوبهمَ كمد أن يَفْفَهُوهُ4 الآية [الكهيف: 107]» ومفهوم مخالفة الآية أنه لو 
لم يجعل الأكنة على قلوبهم لفقهوه بقلوبهم؛ وذلك لأن محل العقل 
القلب كما ترى» ولم يقل : إنا جعلنا على أدمغتهم أكنة أن يفقهوه. 

وقال تعالى: ‏ إِنَّفى دَِكَأَنِكَرَئ لمن كان لَوَقَلتُ4 الآية [ق: 300]ء 
ولم يقل: لمن كان له دماغ . 

وقال تعالى : # ثم قَسَتٌ قُلُويكُم ين بعد دك الآية [البقرة: 9]» ولم 
يقل: ثم قست أدمغتكم» وكون القلب إذا قسا لم يطع صاحبه الله» وإذا 
لان أطاع الله» دليل على أن المميز الذي تراد به الطاعة والمعصية محله 
القلب كما ترى» وهو العقل. 


رس موقل مم لوو 


وقال تعالى : ل فَويلٌ للَقَنيسيَةِ هلويم تن وِكْرِ ألو الآية [الزمر: ؟7]» 


)١(‏ هكذافي الأصل: «وهو» ولعل الصواب: «هو». 
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1 دم و ص هزع بد سا« 


وقال تعالى: ل صَلَالَ عَكهمْ الامَدُ متت كيت 4 الآية [الحديد: 2111 ولم 
يقل : فويل للقاسية أدمغتهم » ولم يقل : فطال عليهم الأمد فقست أدمغتهم . 

وقال تعالى : 8 أَقَدَيْتَ من اند إِلْهُمٌ هوب وَأصَلَهُألَهُ عَكَ ِِْ وَحمَم َل سنِْو 
وَكَلِهِء# الأية [الجائية : 11]ء ولم يقل: وختم على سمعه ودماغه. 

وقال تعالى : لاوَأَعَلْموَا أ لَه يحول بيست الْمَرْءِ ولو 4 الآية 
[الأنفال: ]2 ولم يقل : ودماغه. 

وقال تعالى: # يَعُولُونَ يدهم ما ليس في قُلُوِهِمَ © الآية [الفتح : 
١]ء‏ ولميقل: قاالسن فى أذ غتهم. 

1 تعالى : « آي 1ك مث لْأجْرةَ كلويهم مسكرة © الآية 
[النحل: »]7١‏ ولم يقل : أدمغتهم منكرة . 

وقال تال حو إِذَافرْع عن فلُوهمر» الآية [سبا: ٠7]ء‏ ولم يقل : 
إذا فزع عن أدمغتهم . 

وقال تعالى : # أَهَلاسَدبَرونَ لات أم عل قلُوبٍ أَقَمَالّهآ 47 الآية 
[محمد]ء ولم يقل : أم على أدمغة أقفالها. 

وانظر ما أصرح آية القتال هذه في أن التدبر وإدراك المعاني به إنما 
هو للقلب» ولو جعل على القلب قفل لم يحصل الإدراك» فتبين أن 
الدماغ ليس هو محل الإدراك كما ترى. 

وقال تعالى: # فلم رَاعْوَا راع أله مويه 4 [الصف: 5]ء ولم يقل : 

وقال تعالى : 8 ألا ينِصكَر أله تَطمَينٌ الْقُُوبٌُ )4 الآية [الرعد] 
ولم يقل : تطمئن الأدمغة . 

وقال تعالى : ا إِنّمَا الْمُؤْمن الَذِينَ إذا ذكرَ الله وَجِتْ مويه » 
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حححدن »6 


[الأنفال: ؟] ولم يقل : وجلت أدمغتهم. والطمأنينة والخوف عند ذكر الله 
كلاهما إنما يحصل بالفهم والإدراك» وقد صرحت الايات المذكورة بأن 
محل ذلك القلب لا الدماغ» وبين في آيات كثيرة أن الذي يدرك الخطر 
فيخاف منه هو القلب الذي هو محل العقل لا الدماغ. كقوله تعالى: 
دناعت الأبسكة وَيلَدتٍِ الْملُورت حلي 4 الآية [الأحراب: 611١‏ وقوله 
تعالى : ل لوب َمِل وَاحِمَه 4 الآية [النازعات]» وإن كان الخوف تظهر 
آثاره على الإنسان. وقال تعالى : « أَوَليَهدِ لِلَنِينَ يبرت الْأَرْض مِْبَتَدٍ 
أَمْلِهآ أن لَو تَمَلَهُ أَصَبَْهُم يديهم وَكما م عل لوهم » [الأعراف: ]٠٠١‏ 
ولم يقل: ونطبع على أدمغتهم. وقال تعالى: # وَرَيَظَمَاعَكَ فُلوبهرٌ إِذْ 
مَامُوا» الآية [الكهف: »]١4‏ وقال تعالى : # إن كادَتْ انبره ياء لول 
أن ريما عَلّ قَلْبِهحا# [القصص : 1٠١‏ والايتان المذكورتان فيهما الدلالة على 
أن محل إدراك الخطر المسبب للخوف هو القلب كما ترى لا الدماغ . 
والايات الواردة في الطبع على القلوب متعددة» كقوله تعالى: 
2 لِك اَم >امنواشم عفرأ فطِيم عَلَ مويو #4 الاية [المنافقون: 7]» ولم يقل: 
فطبع على أدمغتهم» وكقوله تعالى: # رَصُوأ بن يَكوْوأْمَمَ لْحَوَالِفِ وَطبَمَ 
لَه عل فلُوِيمَ # الآية [التوبة: *”8]» ولم يقل : على أدمغتهم . وقال تعالى: 


« إِلَامَنْ أكْرء وَكَلبُمُ مُظمَنيالْإيمن4 الآية [النحل: »]١1‏ والطمأنيئة 
بالإيمان إنما تحصل بإدراك فضل الإيمان وحسن نتائجه وعواقبه» وقد 
صرح في هذه الاية بإسناد ذلك الاطمئنان إلى القلب الذي هو محل العقل 
الذي هو أداة النفس في الإدراك» ولم يقل : ودماغه مطمئن بالإيمان. 
وقال تعالى : ط دالت اراب من مل لم موأ ون موا أنكننا 


يك ساح ار 


5 
وَلَمَايدّخُلٍ الْإِيمنُ ف قُلُويِكُم 4 [الحجرات: ]١5‏ ولم يقل : في أدمختكم » وقال 
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تعالى : « وتيك كنب ف فُلُْويِمُ لدع كت بنع نا 
[المجادلة : 77]» فقوله : « وَلْمَايدَخْلٍ اليم ف فوم 4. وقوله : «ححبّ 
في قُلَوبيِعُ آلإِيمّنَ #. صريح في أن المحل الذي يدخله الإيمان في 
المؤمن وينتفي عنه دخوله في الكافر هو القلب لا الدماغ, وأساس 
الإيمان إيمان القلب؛ لأن الجوارح كلها تبع لهء كما قال كَكةِ: «إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهى القلب)7”0' . 

نظلير يذلك دلالة الأعين المدكورق عن أذ المهددن الأول 
للإيمان القلب. فإذا آمن القلب آمنت الجوارح بفعل المأمورات 00 
المنهيات؛ لأن القلب أمير البدن» وذلك يدل دلالة واضحة على أن 
القلب ماكان كذلك إلا لأنه محل العقل الذي به الإدراك والفهم كماترى . 

وقال تعالي : « وَل تكثبوا النهكدة وَمَن ينها فَإنَّهه اث 
مَلَعة 4 الاية [البقرة: 21187 فأسند الإثم بكتم الشهادة للقلب ولم يسنده 
للدماغ» وذلك يدل على أن كتمه الشهادة الذي هو سبب الإثم واقع عن 
عمدء وأن محل ذلك العمد القلب؛ وذلك لأنه محل العقل الذي 
يحصل به الإدراك» وقصد الطاعة وقصد المعصية كما ترى. 

وناك تا فى لقص وكا رضي الله عنهما - : © إن نويا إلى 
أَّهِ َقَدَ صَكَتٌ فُلُوبَكُما 4 [التحريم: 4] أي : مالت قلوبكما إلى أمر تعلمان 
أنه يلد يكرهه. سواء قلنا إنه تحريم شرب العسل الذي كانت تسقيه 


[ له 


إياه إحدى نسائه - أو قلنا إنه تحريم جاريته مارية. فقوله: # صَعْتٌ 


00 


.)١999( ومسلم:‎ :)١77/١ أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح:‎ )١( 
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تلريكا» إى الت يدل ,على أن الادراك وقصيد الميز المذكور كله 
القلب» ولو كان الدماغ لقال: فقد صغت أدمغتكما كما ترى. 

ولما ذكر كل من اليهود والمشركين أن محل عقولهم هو قلوبهم 
قررهم الله على ذلك؛ لأن كون القلب محل العقل حق» وأبطل دعواهم 
ووه لمي الع يارد كر الات هم ل كواة تعالى ل « رامو 

عُلَكا4الآية [البقرة: 8] فقال : 3 بل طبع أله لَه علا يكْفْرهِمَ » [النساء: .]1١66‏ 
فقولهم : #قُنُوينًا عُلماّ4 بسكون اللام يعنون أن عليها غلااء أي : غشاء 
يمنعها من فهم ما تقول» فقررهم الله على أن قلوبهم هي محل الفهم 
والإدراك» لأنها محل العقل» ولكن كذبهم في ادعائهم أن عليها غلافا 
مانعًا من الفهم» فقال على سبيل الإضراب الإبطالي ال افع 
يقر 4 الآبةء وآما على قراءة ابن عباس '«قلوينا عُلف 6 يضمي 0 
يعنون أن قلور بهم كأنها غلاف محشو بالعلوم والمعارف» فلا حاجة لنا 
إلى ما تدعوننا إليه» وذلك يدل على علمهم بأن محل العلم والفهم 
القلوب لا الأدمغة. وأما المشركون فقد ذكر الله ذلك عنهم في قوله 
تعالى  :‏ وَوَالُوأ موسا فى أَححِنَةٍ مَمَادَعويًا ليد وف َاذَاننَا وفر ومن بِيْينَاوَيبَيِكَ 
يححَابٌ4 الاية [فصلت: 5]» فكانوا عالمين بأن محل العقل القلب» ولذا 


لوا: « قُلُوبنَا ف أححِدَةٍ مَمَا دوا ه24 ولم يقولوا: أدمغتنا في أكنة 


3 تدعونا إليه» والله لم يكذبهم في ذلك, ولكنه وبخهم على كفرهم 
بقوله : 7 # قل أيِتَّكُم لتكفروت بِالَدِى حَلقَ الْأرَضَ فى يَوْمَرّنِ» الآية [فصلت: 4] . 


.701/١ انظر: تفسير القرطبي: ؟/ 50» والبحر المحيط:‎ )١( 
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وهذه الايات التي أطلق فيها القلب مرادًا به العقل لأن القلب هو 
محلهء يت الله المراد منها بقوله: 8 أَقَلرْ يسِيروا في الْأرَضٍ قََهُونَ 2 
قَلُوبٌُ يَعْقِلُونَ يبا4 [الحج: 41] فصرح بأنهم يعقلون بالقلوب» وهو يدل 
على أن محل العقل القلب دلالة ل مطعن فيها كم ترى . 

وقال تعالى : «ؤن يك لَه يم عل كلك 4 [الشورى : 4" ولم يقل : 
يختم على دماغك» وقال تعالى : , لهل ريش إن أحدَ أله ممعكم وبع َصَرَة 
وحم عل وي من إلله غير أله يأنِيكم به » الاية [الأنعام : ]2 ولم يقل: 
وختم على أدمغتكم . 7 

وقال تعالى في النحل : « أَرْليِك الت طَبْمَ لَه عل ملويهز 
وَسمْعهِمٌ دصر وليك هُمْ المدنثوت 2 4 

وقال تعالى: ##أأوْلَيِكَ الَذنَ أمتَحنَ الله لوبهم لِلِتّقَوَقَ © الآية 
[الحجرات: *] ولم يقل ا 

وقال تعالى : «وَلَكنَ لَه حَبَبَ لَك الْإيمنَ وديم في لوي 4 الاية 
[الحجرات: /7] . 0 ولنكتف منها بما ذكرنا خشية 
الإطالة المملة. 

وأما الأحاديث المطابقة للايات التي ذكرنا الدالة على أن محل 
العقل القلب» فهي كثيرة بحسو ل ا ا د 
«ألا وهي القلب)('2؛ ولم يقل فيه : ألا وخي الذماغ» وكقوله 256 ". 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»'"". ولم يقل : يامقلب الأدمغة ثبت 


)١(‏ تقدم قريبًا. 
(؟) أخرجه أحمد: 9١0/1١17١.ء‏ والترمذي: »5١4٠‏ وابن ماجه: 7875. وغيرهم عن 
أنس - رضي الله عنه -. - 
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حب 0 
دماغي على دينك» وكقوله يَكهِ: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع 
الرحمن»”'' وهو من أحاديث الصفات» ولم يقل: دماغ المؤمن إلخ. 

والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدًا فلا نطيل بها الكلام» وقد تبين 
مما ذكرنا أن خالق العقل وواهبه للإنسان بيّن فى آيات قرآنية كثيرة أن 
محل العقل القلب» وخالقه أعلم بمكانه من كفرة الفلاسفة» وكذلك 
رسوله يَلِِ كما رأيت. 

أما عامة الفلاسفة إلا القليل النادر منهم فإنهم يقولون: إن محل 
العقل الدماغ» وشذت طائفة من متأخريهم فزعموا أن العقل ليس له 
مركز مكاني في الإنسان أصلاًء وإنما هو زماني محض لا مكان لهء 
وقول هؤلاء أظهر سقوطًا من أن نشتغل بالكلام عليه . 

ومن أشهر الأدلة التي يستدل بها القائلون إن محل العقل الدماغ 
هو أن كل شيء يؤثر في الدماغ يؤثر في العقل» ونحن لا نتكر أن العقل 
قد يتأثر بتأثر الدماغ» ولكن نقول بموجبه» فنقول: 

سلمنا أن العقل قد يتأثر بتأثر الدماغ» ولكن لا نسلم أن ذلك 
يستلزم أن محله الدماغ» وكم من عضو من أعضاء الإنسان خارج عن 
الدماغ بلا نزاع» وهو يتأثر بتأثر الدماغ كما هو معلوم؛ وكم من شلل في 
بعض أعضاء الإنسان ناشيء عن اختلاف واقع في الدماغء فالعقل 
خارج عن الدماغ»؛ ولكن سلامته مشروطة بسلامة الدماغ»؛ كالأعضاء 


وفي الباب عن غيره من الصحابة كعبدالله بن عمرو بن العاص وجابر - رضي 
الله عنهم -. وهو حديث ثابت صحيح . 

انظر: السنة لابن أبي عاصم مع تخريجه: .1١5 ,.3١7 /١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: 9164. 
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9 - 
التي تختل باختلال الدماغ فإنها خارجة عنه» مع أن سلامتها مشروطة 
فيها سلامة الدماغ كما هو معروف. 

وإظهار حجة هؤلاء والرد عليها ‏ على الوجه المعروف فى اداب 
البحث والمناظرة -: أن حاصل دليلهم أنهم يستدلون بقياس 01-7 
من الشرطي المتصل المركب من شرطية متصلة لزومية واستثنائية 
يستثنون فيه نقيض التالي فينتج لهم في زعمهم دعواهم المذكورة التي 
هي نقيض المقدم . 

وصورته أنهم يقولون: لو لم يكن العقل في الدماغ لما تأثر بكل 
مؤثر على الدماغ. لكنه يتأثر بكل مؤثر على الدماغ. ينتج العقل في 
الدماغ . 

وهذا الاستدلال مردود بالنقض التفصيلي الذي هو المنع» وذلك 
بمنع كبراه التي هي شرطيته» فنقول : 

المانع منع قولك لو لم يكن العقل في الدماغ لما تأثر بكل مؤثر 
في الدماغ» بل هو خارج عن الدماغ مع أنه يتأثر بكل مؤثر على الدماغ 
كغيره من الأعضاء التي تتأثر بتأثر الدماغ» فالربط بين التالي والمقدم 
غير صحيح » والمحل الذي يتوارد عليه الصدق والكذب في الشرطية 
إنما هو الربط بين مقدمها وتاليهاء فإن لم يكن الربط صحيحًا كانت 
كاذبة» والربط في قضيتهم المذكورة كاذب» فظهر بطلان دعواهم . 


)١(‏ انظر حول هذا القياس المنطقي: الإحكام للامدي: 55/4؟1٠»‏ والإيضاح في 
الجدل: 8لاء 79 ليوسف بن الجوزي» وآداب البحث والمناظرة: /١‏ 047-40 
للشيخء طبعة مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة» وطرق الاستدلال ومقدماتها: 25055١‏ 
7 ليعقوب الباحسين . 
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وهناك طائفة ثالثة أرادت أن تجمع بين القولين» فقالت: إن ما دل 
عليه الوحي من كون محل العقل هو القلب صحيح» ومايقوله الفلاسفة 
ومن وافقهم من أن محله الدماغ صحيح أيضاء فلا منافاة بين القولين. 

قالوا: ووجه الجمع أن العقل في القلب كما في القرآن والسنة 
ولكن نوره يتصاعد من القلب فيتصل بالدماغ وبواسطة اتصاله بالدماغ 
يصدق عليه أنه في الدماغ من غير منافاة لكون محله هو القلب”" . 

قالوا: وبهذا يندفع التعارض بين النظر العقلي الذي زعمه الفلاسفة 
وبين الوحي . 

واستدل بعضهم لهذا الجمع بالاستقراء غير التام؛ وهو المعروف 
الأصوليين”"' وإليه أشار صاحب مراقي السعود في كتاب الاستدلال في 
الكلام على أقسام الاستقراء بقوله: 
وهو لدى”" البعض إلى الظن انتسث يُسْمى لحوقٌّ الفرد بالذي غلب”*) 


89/١ ممن نحى هذا المنحى أبوالحسن التميمي من الحنابلة. كما في العدة:‎ )١( 
لأبي يعلى» والمسودة: 2487/5 واختاره ابن القيم في كتابه أقسام القرآن‎ 
ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى طائفة‎ »١195 /١ ومفتاح دار السعادة:‎ »”770 /7 
من أصحاب أحمد. كما في مجموع الفتاوى: 2707/9 وذكره الماوردي في‎ 
.88/١ : الحاوي: ؟١//14؟ بدون نسبةء وانظر: البحر المحيط‎ 

(؟) انظر: البحر المحيط: 2٠١/5‏ وشرح تنقيح الفصول: 458». وشرح الكوكب 
المنير: 9/5١5»ء‏ وأضواء البيان: ؟/ه وه/59؟7. 

(9) في متن المراقي: «في» بدل: «لدى» . 

4 مراقي السعود: 24٠١7‏ والمراقي أيضًا مع نشر البنود: 255١/7‏ ومع مراقي 
السعود: 25395 ومع نثر الورود: /2551 ومع فتح الودود: 5 . 
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ومعلوم أن الاستقراء هو تتبع الأفراد حتى يغلب على ظنه أن ذلك 
الحكم مطرد في جميع الأفرادء وإيضاح هذا أن القائلين بالجمع 
المذكور بين الوحى وأقوال أهل الفلسفة فى محل العقل. قالت جماعة 
منهم: دليلنا على هذا الجمع الاستقراء غير التام» وذلك أنهم قالوا: 
تتبعنا أفراد الإنسان الطويل العنق طولاً مفردًا زائدًا على المعهود زيادة 
بيئة» فوجدنا كل طويل العنق طولاً مفرطا ناقص العقل» وذلك لأن 
طول العنق طولاً مفرطا يلزمه بعد المسافة بين طريق نور العقل الكائن 
في القلب وبين المتصاعد منه إلى الدماغ» وبعد المسافة بين طرفيه 
يؤدي إلى عدم تماسكه واجتماعه فيظهر فيه النقص . 

وهذا الدليل كما ترى ليس فيه مقنع وإن كان يشاهد مثله في 
الخارج كثيرّاء فتحصل من هذا أن الذي يقول إن العقل في الدماغ وحده 
وليس فى القلب منه شيء أن قوله فى غاية البطلان؛ لأنه مكذب لايات 
واخادية كقررة كو كرا اوش * 

وهذا القول لا يتجرأ عليه مسلم إل إن كان لا يؤمن بكتاب الله ولا 
بسنة رسوله ولو وهو إن كان كذلك ليس بمسلم . 

ومن قال: إنه في القلب وحدهء وليس في الدماغ منه شيء» 
فقوله هو ظاهر كتاب الله وسنة رسوله عَلكِةِ. ولم يقم دليل جازم قاطع من 
نقل ولا عقل على خلافه. 

ومن جمع بين القولين» فقوله جائز عقلآء ولا تكذيب فيه 
للكتاب ولا للسنة» لكنه يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليهء ولا دليل 
عليه من النقل» فإن قام عليه دليل من عقل» أو استقراء محتج به فلا 
مانع من قبوله . والعلم عند الله تعالى . وهذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. 
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ب 0 
وأما الجواب عن المسألة الثانية» فهو أن ما ذكرتم من أن القرآن 
فرّق بين المشركين وبين أهل الكتاب» واستشهدتم لذلك بآية المائدة : 
عدن امد الناسن عداو لذن امنا المي والدويت اشرق 
وَلَتَيَصدَركك أيهم نَوَدَةٌ لَلَدِينَءَامَا لذت قَانا إن ككدرئا» [الآية: 
47]» فهو كما ذكرتم؛ لأن العطف يقتضي بظاهره الفرق بين المعطوف 
والمعطوف عليه . وقد تكرر في القران عطف بعضهم على بعض. كالاية 
التي تفضلتم بذكرهاء وكقوله تعالى : مالَرْيَكيٍ اَن كمَروأمنَ أَهْل لكب 
وَالْمَتْرِكِينَ مُنفّكنَ 4 الآية [البينة: »]١‏ وقوله تعالى: 8 إنَّ ألَذِينَ كَفَرُوأ مِنْ 
أَهْلٍ الكتب وَالْمْتْرِكِينَ في نَارِجَهَتَمَ 4 الآية [البينة: +]» وقوله تعالى : اما 
ود أت كمَرُوأينَ آَهْلٍ لكت ولا الْدركِنَ أن يرل عَايِحكُم يَنْ حير 
مّن رَيَحَكُمْ © الآية [البقرة: 21٠١5‏ وقوله تعالى : «وَلَتَسَمَعْر من ألِينَ 
أوثا ألْكِتبَ ين بَنَاِحكُمْ وَِنَ الك الركوًا اف كَنِيراً» الآية [آل 
عمران: »]١847‏ إلى غير ذلك من الآيات . 
وظاهر العطف يقتضي المغايرة بين المتعاطفين؛ لأن عطف 
الشيء على نفسه يحتاج إلى دليل خاص يجب الرجوع إليه مع بيان 
المسوغ لذلك» كما هو معلوم في محله . 
وما تفضلتم بذكره من أن عمر بن عبدالعزيز - رضي الله عنه - أمر 
بإلحاق أهل الكتاب بالمشركين في عدم دخول المسجد الحراه'"©, 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره: 2598/١١‏ وأبوالشيخ كما في الدر المنثور: 
4 :.؛ وأبونعيم في الحلية: 2770/0 عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن 
عبدالعزيز أن يمنع أن يدخل اليهود والنصارى المساجدء وأتبع نهيه: 8 إِنَّمَا 
لْمَفْرِووت يس 4 . 7 
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فمستنده المسوغ له أن الله جل وعلا صرّح في سورة التوبة أن أهل 
الكتاب من يهود ونصارى من جملة المشركين» وإذا جاء التصريح في 
0 د بأنهم من المشركين» فدخولهم في عموم قوله تعالى: 

نَمَا الْمتركور ب ححَسُ » الاية [التوبة: 4؟]» لا إشكال فيه». وآية التوبة 
ا 0 : «وقاتي 
ليهو عرد أبن أ وات ألتصدرَى الْمَسِيح أت لله للك فَوَلّهُم 
ترد ههمٌ يسهئوت وَرْلَ لين حكَدروأ ء كس 
ونسترت 5 © تدرا 2000 َمُمحَكَفمْ أزيسا ين دون أله 
الي انه لك نا يس لجوجل كه 
اهرس متكا ار كوت ((4» فتأمل قوله تعالى في اليهود 
والنصارى : « سْبَككدَمٌ با بُنّرِصطُرت :4 يظهر لك صدق اسم 
الشرك عليهم, دخ لحني ل عدن + إكما الشقركرت قش 204 , 

ووجه الفرق بينهم بعطف بعضهم على بعض. هو أنهم جميعًا 


5 وأخرجه ابن أبي شيبة : ؟/ 511 0017/5 511, والبيهقي ٠١" /٠١‏ بمعناه. 
وانظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج: المسألة رقم (447)» وتفسير ابن 
كثير : 4/ لالا. 

)١(‏ يقول ابن القيم في أحكام أهل الذمة: 189/١‏ بعد أن ذكر القولين في دخول أهل 
الكتاب في لفظ المشركين في الآية: قال شيخنا: والتحقيق أن أصل دينهم دين 
التوحيدء فليسوا من المشركين في الأصلء والشرك طارئ عليهم؛ فهم منهم 
باعتبار ما عرض لهم» لا باعتبار أصل الدين» فلو قدر أنهم لم يدخلوا في لفظ الآية» 
دخلوا في عمومها المعنوي؛ وهو كونهم تجا والحكم يعم بعموم علته. اه. 
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حب 4 
مشركون» والمغايرة التي سوغت عطف بعض المشركين على بعض» 
هي اختلافهم في نوع الشرك» فشرك المشركين غير أهل الكتاب» كان 
شركا في العبادة؛ لأنهم يعبدون الأوثان» وأهل الكتاب لا يعبدون 
الأوثان» فلا يشركون هذا النوع من الشرك» ولكنهم يشركون شرك 
ربوبية؛ كنا أشار له تعالى -بقولة: « انحذذا َحَبَارَهُمْ وَرَهسنَهُمْ 

يحابا مّن دوين أللَّهِ» الآية» ومن اتخذ أربابًا من دون الله فهو مشرك به 
في ربوبيته » وادعاء أن عزيرًا ابن الله والمسيح ابن الله من الشرك في 
الربوبية» يستلزم الشرك في العبادة» قال تعالى : 9 وَسَاأَِردا إلا يَمَسِدُوَا 
جاردا لا لَه إِلَاهُوٌ بحسم عدا مْتْركُو 4 . 

وما ذكرتم من أن عطاءً رحمه الله جعل المسجد يشمل الكل”'', 
وأن المسلمين درجوا على ذلك إلى الآن» فهى مسألة: هل يجوز دخول 
الكفار لمسجد من مساجد اميق قي | الميفيقة الحرام المنصوص 
على مع دخولهو له بعد عام تيع عن الجرة ة في قوله تعالى: قلا 


يَقَرَبوا الْمَمدَ الْكرَاء يعد عَامهمَ محددًا4 الآية؟ [التوبة: 11 . 
والعلماء مختلفون: ام الكفار مسجدًا غير المسم 
الحرام أو لا؟ 


فذهب مالك وأصحابه ومن وافقهم”" إلى أنه لا يجوز أن يدخل 


)١(‏ أخرجه عنه عبدالرزاق في المصنئف: 57/5, 257 وابن أبي حاتم: 5/5/ا/231 
وابن جرير: .235938/١١‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ: 1587/57. 
وانظر: تفسير القرطبي: 54/8 ».٠١‏ وفتح الباري: 54/7 . 
(؟) ممن ذهب إلى هذا من الصحابة عمر وأبوموسى الأشعري- رضي الله عنهما -. انظر: 
أحكام أهل الذمة: »11١/١‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس: 2579/7 والذخيرة - 
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الكافر مسجدًا من مساجد المسلمين مطلقاء واستدلوا لذلك بأدلة منها 
آية التوبة'''. وإن كانت خاصة بالمسجد الحرام» فعلة حكمها يقتضي 
تعميمه في جميع المساجدء وقد تقرر في الأصول أن العلة قد تعمم 
معلولها ثارةء وقد قخصصه"أخرئى7؟؟ »كما أشان الله ضاحت مراقن 
السعود» بقوله في الكلام على العلة بقوله : ْ 

وقد تُخَصّصٌ وقد تَعمّمُ لأصلها لكنها لا تَخْرِ0 

حلحت د لمتحي زايا الى ل ا لافنا 
مسلك العلة المعروف بمسلك الإيماء والتنبيه دلَّ على أن علة منع قربان 
المشركين المسجد الحرام بعد عام تسع» أنهم نجس» وذلك واضح من 
جبواسم الب عر اران لسري الما على كونهم نجسّاء في 


3 


قوله تعالى: 8 إِنّمَا الْمُتْرِوت جحي 24 ٠‏ ثم رب على ذلك بالفاء قوله 


تعالى : # قلا يَفَرَنوا ألْمَسْجِدَ الكرام» الآية . ومعلوم أن جميع المساجد 
تجب صيانتها عن دخول النجس فيهاء فكونهم نجسًا يقتضي تعميم 


الحكم في كل المساجد. 
واستدل عاللك ومع وافقه أيضًا على منع دخول الكفاز المساحد 


للقرافي:١/05١9,‏ وتفسيرالقرطبي: 4/8 ٠ء‏ وفتح الباري لابن رجب 0 
)000( ل ل 0 مد 
كسددا» . 
زفة 0000 نشر البنود: 7/7 157١ء‏ ونثر الورود: 
“/ا4ء وأضواء البيان: 314/١‏ *17 و5/ 19 و5/ 084. 
() مراقي السعود: 485 والمراقي أيضًا مع نشر البنود: 2١47/7‏ ومع مراقي 
السعود: 7377 ومع نثر الورود: 417/7 . ومع فتح الودود: ١141‏ . 
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مدا »© 
مطلقًا بآية البقرة على بعض التفسيرات التي فسرت بهاء وهي قوله 
تعالى : « وَمَن طلم كن كلع جد لَه أ مُدكرَ يما ْم وَسَ فى رايا 
ولك مَا كان لَهُم أن يدَحْنُوه ] إلا اي يفير * [البقرة: ]١١4‏ فقد فسّر قوله 
تغالى: « تبك ماد لهم كيدها إلا عيفرت 4 أ 4 ليس ' لهم 
دخوك: السناحد: إلا مسارقة خائفين من المسلمين أن يطلعوا عليهم 
فيخرجوهم منهاء وينكلوهه”"' »؛ وفي تفسير الآية أقوال غير هذا”" . 

وسواء قلنا إن تخريب المساجد حسيء كما فعلت الرومان 
وبختنصر بالمسجد الأقصى المشار إليه بقوله تعالى: هذا جَاءَ وَعْدُ 
لآَجْرَة سفوا مُجُومَحكم وَينَشُوا اليد حكمًا مَخَلُوهُ يل مَرَّوْ 
وَلِسََيروَْ ما عَلَوَأْ تشِيرا 52 * [الإسراء]» أو قلنا إن تخريب المساجد 
المذكور في الآية تخريب معنوي» وهو منع المسلمين من التعبد فيهاء 
لع و لع ا ا 

هُمُ أليرت كُتْرُوأ وَسَدُوكُْ عن ألْسَيِرٍ الْحَرَارِ 4 الآية [الفتح: 115 
0 تعالى: # إِنَّ لدت كَتَروأ أ ويصِدُونَ عن سَجِلٍ أ َالْمَسْجِدٍ الكراو 
الى جَمَلَتَهُ إلا لاس سوا امكف فيه اباو [الحج : وقوله تعالى : 
ولا حرم م عَتَنَان ووم أن مَدُوكُمْ عَنٍ ألْمَسْجدَ كلرار أن تتتقراً # 
الآية [المائدة: ؟]» وقال تعالى : #وَصدٌ عن ِل أله وَحكفرابوء وَأَلْمَسْجِدِ 
العرَام راع هيه ينه أكد ند أمو4 الآية [البقرة: /711]. 

ومن الايات التي ته تشير إلى أن عمارة المساجد هي طاعة الله فيها : 


.78/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.78/7 القرطبي:‎ 074/١ انظر: المحرر الوجيز:‎ )0( 
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40 سس- 

قوله تعالى: 8 إِنَّمَايَمَمْرٌ مسد أل من ءامس يالل الآية [التوبة: 18]. 

وأما من قال من أهل العلم بجواز دخول الكفار جميع مساجد 
المسلمين غير المسجد الحراءم''". فقد احتجوا بأن الله إنما نهى عن 
ذلك في خصوص المسجد الحرام في قوله تعالى : #قلا يَقَرَنوأ ألْمَسْحِدَ 
لْحَرَامْ بَعْدَ بد عاج هسددًا 4 [التوبة: 4 وقالوا: : ويّفهم من تخصيص 
المسجد الحرام بالذكر» أن غيره من المساجد ليس كذلك . 

واحتجوا لذلك بأن النبى كَل ربط ثمامة بن أثال سيد أهل 
اليمامة» لماح دده أسددا فق سشازية مروسوا رع السك وهو مشرك 
قبل إسلامه؟؟ ,. ١‏ 

قالوا: وقد أنزل كَل وفد نصارى نجران بالمسجد في المدينة» 
وهم نصارى”"؟. وكان قدوم وفد نصارى نجران متأخرًا؛ لأنهم أعطوا 
الجزية» لما خافوا من المباهلة» والجزية إنما نزلت في سورة براءة» 
ونزولها كان في رجوعه يِه من غزوة تبوك» وغزوة تبوك كانت في سنة 
تسع بلا خلاف . 

لخو ا ل ا ا 
المسلمين إلا بأمان من مسلو”*؟؟» فقد احتج لذلك بقوله تعالى: 8 وَمَنْ 


)١(‏ هذا مذهب الشافعي. انظر: الأحكام السلطانية للماوردي: 21717 وإعلام الساجد 
للزركشي: .1١75‏ 

(؟) أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: /١‏ 005)» ومسلم: حديث رقم (10954). 

(0) ينظر: طبقات ابن سعد: /١‏ لاه" والسيرة لابن هشام : ١/“*لاهة.‏ 

(4) هذا مذهب أحمد في الصحيح عنه. انظر: المغني: 2157/١7‏ وتحفة الراكع 


والساجد: الم 


الفتوى الثانية 


خصحاهة4» 
لم من كسد آم يدكردِيها أسعة وس في جره لهك مان لهم 
أن يد حُلُوهَآ إ لا حَابِفِيرت 24 قالوا: قوله تعالى : «مَاكانَ لَهُم أن يد حُلُوهآ 
إِلَا عَآبفَِتْ» يدل على أن من دخلها بأمان مسلم» فقد دخلها خائفًاء 
بحيث لا يتمكن من دخولها إلا بأمان مسلم لخوفه لو دخلها بغير أمان. 
وأما من قال من أهل العلم أن قوله تعالى: #قلا يَقُرَبْوا ألْمَسْجِدَ 
َلْكَرَام بَمَدَ عَاِمِهِمٌ هددًا # الآية يشمل الحرم كله”''. ولا يختص 
بالمسجد الحرام المنصوص عليه في الآية» فحجته هي ما علم منه 


00 


إطلاق المسجد الحرام وإرادة الحرم كله؛ كقوله تعالى: 9 إلا أَلَذِيتَ 


ا | ا 


عَنْهَدثُمْ عِنْدَ ألْمَسْيِدٍ الخْرَا 4 [التوبة: 37]» ومعلوم أن المعاهدة كانت في 
طرف الحديبية الذي هو داخل في الحرم كما قاله غير واحد'" . 

وقوله تعالى: #سْبَْحَنَ الَذِىَ أَسْرَئ بِعَبَدو للا م الْمَسَجِدٍ 
لْكَرَاِرٍ 4 الآية [الإسراء: »]١‏ وكان الإسراء به من بيت أم هانئ”" لا من 


)١(‏ وهو قول عطاء كما تقدم ص(78). 

(؟) انظر: العذب النمير: .73١57/8‏ 

(9) وهوقول أكثر المفسرين. كما ذكره ابن الجوزي في زاد المسير: 0/ ١4‏ ويؤيد ذلك 
الروايات التي فيها قوله يكِِ: "فرج سقف بيتي. . . » كما في صحيح البخاري وغيره. 
انظر : الصحيح مع الفتح: .1408/١‏ 

ورواية الإسراء به يَكِدِ من بيت أم هانئٌ ذكرها ابن هشام في السيرة: 4/7 
نقلاً عن ابن إسحاق فيما بلغه عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: «ما أسري برسول 
الله يكلِِ إلآ وهو في بيتي . . .» وذكرت بقية القصة. 

وهي عند أبي يعلى في مسنده ‏ كما في تفسير ابن كثير: 2154/06 ومجمع 
الزوائد: ١/75,ء‏ وفي سندها أبوصالح باذام وهو ضعيف» وعند الطبراني في 
الكبير: 574-5*77/175 وفي سندها راو متروك» وعند ابن جرير في التفسير: - 


مقر العقل من الإنسان 


(-ع 


نفس المسجد الحرام على القول بذلك . 

وكقوله تعالى: # هَرْيا بَلمَ ألْكَمْبَةٍ 4 الاية [المائدة: 45]» والهدي 
تكو الخرع كلف زاك ى وده على 

وقوله تعالى: #وَالْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ وَإِحرَاجٌ أَهَلِوء مِنْهُ * الآية [البقرة: 
7 وهم مخرجون من مكة لا من نفس المسجدء ونحو ذلك من 
الايات”'". والعلم عند الله تعالى. 

فتحصل أن محل العقل القلب» وأنه لا مانع من اتصال طرف نوره 
الريحاني”"' بالدماغ» وعليه لا تخالف بين القولين» وهذا إن قام عليه 
دليل فلا مانع من القول بهء ونحن لا نعلم عليه دليلاً مقنعًا. 

وأن عمر بن عبدالعزيز ألحق أهل الكتاب بالمشركين لاية التوبة 


24١5/١5‏ والبيهقي في دلائل النبوة: .24٠4/7‏ 408 من طريق محمد بن 
إسحاق . والذي في الصحيحين وغيرهما أنه أسري به وله من المسجد الحرام كما 
رواه البخاري (الصحيح مع الفتح: )5١1/17‏ - واللفظ له ومسلم: (655١)؛‏ من 
حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه أنه كك قال: «بينما أنا في الحطيم ‏ وربما 
قال في الحجر ‏ مضطجعًا إذ أتاني آت. . .» الحديث . 

وانظر: البداية لابن كثير: 8/5/ا7» والتفسير له: 8/0" 4 وفتح 
الباري : 1/ 5 27١‏ والخصائص الكبرى للسيوطي: /و"ة. 

)١(‏ قال الزركشي: «ذكر الله المسجد الحرام في كتابه العزيز في خمسة عشر 
موضعًا. . .» ثم سردها كلها. إعلام الساجد: 59, 25١‏ ومثله في تحفة الراكع 
والساجد: "الال 5 للجراعي. وقال الماوردي: ل 
كتابه المسجد الحرام» فإنه أراد به الحرم إلا في قوله : #هوَل وَجَهَلَك سَطرَ لْمَسْجِدٍ 
َلْحَرَارٌ * فإنه أراد به الكعبة. الحاوي: 5٠/54‏ و5١/70”.‏ وانظر: 
الساجد: ا تقد لقف لكر 

(؟) هكذا في الأصل : «الريحاني» ولعل الصواب: «الروحاني» كما تقدم . 


1 من فتاوى الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي 
التي ذكرناء وأن جعل حكم جميع الحرم المكي كحكم المسجد الحرام 
دليل استقراء الايات التى جاءت بنحو ذلك» وقد رأيت حجج من منعهم 
دخول المساجد غير المسجد الحرام» ومن أجاز ذلك» ومن فرق. 

ولا يخفى أن الذين يجزمون بأن محل العقل الدماغ» ولا صلة له 
بالقلب أصلاً أنهم في جهلهم كما قالت الراجزة لزوجها: 
ابوك 0 1 5 )01 
شنظيرة. روجنيه أهلي من جهله يحسب رأسي رجلي"' 


)١(‏ هذا الرجز أنشده ابن الأعرابي لامرأة من العرب وثالثهما: 
* كأنه لم يرَ أنثى قبلي * 
والشنظيرة والشنظير: السيء الخلق من الإبل والرجال. 
انظر: اللسان: 571١/5‏ . 


الفتوى الثالثةه 


التعليل بالحكمة 


الك لي با - . 


49و و- 


إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ عبدالله بن سليمان المنيع”") 
سلمه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وهذا جواب سؤالكم: 

اعلم أولاً : أن الحكمة هي التي من أجلها صار الوصف المعلل به 
علة للحكم» وهي عبارة عن جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو 
تقليلهاء فتحريم شرب المسكر مثلاً حكم» وعلته الإسكار»؛ وحكمته 
حفظ العقل من الاختلاف» ووجوب الولاية على مال الصغير حكم» 
وعلته الصغرء والحكمة حفظ ماله» وهكذ”"' . 

وعلماء الأصول مختلفون في جواز التعليل بالحكمة» فأجاز ذلك 
بعضهم ومنعه بعضهم'". وقال قوم إن كان الوصف منضبطًا علل بهء 
وإن لم يكن منضبطًا جاز التعليل بحكمته”؟“» وعلى هذا التعليل درج 


)١(‏ عضو هيئة كبار العلماء. 
(0) انظر في تعريف الحكمة وبيان معناها: تنبيه الرجل العاقل: 2١١9/١‏ والمعيار 
المعرب: 2559/١‏ وأضواء البيان: 6/ .”1٠‏ 
(*) ممن أجازه الفخر الرازي والبيضاوي» وأما الذين منعوه فالأكثرون» كما عبّر به 
الامدي. 
انظر: المحصول للرازي: 2784/7 ومنهاج الوصول للبيضاوي مع شرحه 
نهاية السول للأسنوي: 2755١0/4‏ ومع شرحه الإبهاج للسبكي: 2٠6١/9‏ 
والإحكام للأمدي: 185/9. 
(5) وهذا اختيار الآمدي كما في الإحكام له: 185/7 . 
وقد بحث هذه المسألة بشيء من التفصيل مع ذكر الأدلة والاعتراضات - 


هه الفتوص الثالثة 
صاحب مراقي السعود بقوله: 
وغ شروط الوصقك الالقياط: . 11 سكيس بيجت اط 
وهي التي من أجلها الوصف جرى علةَ حكم عند كل من درى'") 
وقال القرافي في شرحه لتنقيحه مبيئًا وجه جواز التعليل بالحكمة : 
خجة العران ات بغز اسار شار الحكية لاني مله 
وأصل الشىء لا يقصر عنهء ولأنها نفس المصلحة ودرء المفسدة» 
فالاعتماد عليها أولى من الاعتماد على فرعها”'". انتهى منه مع تصرف 
بحذف بعض الكلمات لا يخل بشيء من المعنى . 
واعلم: أن التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل» ففي بعض 
الأحوال يجوز التعليل بالحكمة» وفي بعضها لا يجوزء وإيضاح ذلك 
أن له ثلاث حالات: 
الأولى: أن يوجد الوصف والحكمة معًا؛ كوجود الإسكار فى 
شرب المسكرء ووجود الحكمة التي من أجلها صار الإسكار ا 
لتحريم شرب المسكر»ء وهي حفظ العقل من الاختلال. 
والأظهر في هذه الصورة أنه كما يجوز التعليل بالإسكارء يجوز 
التعليل بالحكمة؛ فلا مانع من أن نقول شرب المسكر حرام لأجل حفظ 
العقل من الاختلاف» والتعليل بالوصف أقرب . 


عليها: الدكتور أحمد محمود عبدالوهاب الشنقيطي في كتابه: الوصف المناسب 

لشرع الحكم ص 287-04 ورجّح القول بمنع التعليل بالحكمة . والله أعلم . 

)١(‏ مراقي السعود: 85» والمراقي أيضًا مع نشر البنود: 177/7» ومع مراقي السعود: 
يففرة ومع نثر الورود: اق ومع فتح الودود: 5ك .١55‏ 

(0') شرح التنقيح: .1٠5‏ 


التعليل بالحكمة 


جد 

الحالة الثانية : أن توجد الحكمة دون الوصف المعلل به. 

الحالة الثالثة: أن يوجد الوصف المعلل به دون الحكمة. 

وهاتان الحالتان كلتاهما من صور القادح المعروف في الأصول 
بالكسر”'"» والكسر شامل ثلاث صور: 

الأولى: وجود الحكمة دون الحكم. وهذه الصورة هي التي 
فسره ابن قدامة فى الروضة به("؟». وكذلك ابن الحاجب فى مختصر 
الأ طوولك ”7 ْ 1 

والثانية: وجود الوصف دون الحكمة. 

والثالثة: إبطال بعض أجزاء العلة إن كانت مركبة» ولم يأت 
المستدل ببدل صالح من الجزء الذي أبطله المعترض . 

وقد علمت من هذا أن الكسر ثلاث صورء وأن الوصف والحكمة 
لهما ثلاث صور أيضًا؛ اثنتان منهما داخلتان في الكسرء وهما: وجود 
الحكمة دون الحكم» أي الوصف». ووجود الوصف دون الحكمة. 

وبتحقيق هاتين الصورتين يتبين لك وجه القول بمنع التعليل 
بالحكمة. 


)١(‏ انظر حول هذا المصطلح» وفي الاختلاف في كونه قادحًا من قوادح القياس: 
المسودة: ؟/98اء وجمع الجوامع مع شرحه للجلال المحلى: 2307/1 
ومختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني: 47//7» وإرشاد الفحول: 25157 
ونشر البنود: »5١94/7‏ ونثر الورود: »57١‏ والمذكرة فى أصول الفقه: 2590 
وآداب البحث والمناظرة «القسم الثاني»» وأضواء البيان: 18١‏ 

(؟) روضةالناظر: .١84‏ 

(7) المختصر مع شرحه للأصفهاني: 41/9 . 


الفتوى الثالثة 
عكد م لفتوى 

أما الاعتراض على الدليل بالقادح المعروف بالكسر» بسبب 
وجود الحكمة دون الحكم: فكأن يقول الحنفي: المسافر العاصي 
بسفره يترخص بقصر الصلاة» والإفطار في رمضان في سفره الذي هو 
عاص به قياسًا على المسافر غير العاصي . 

فيقول المعترض مثلاً : ولم قلت إنه يترخص؟ 

فيقول: قلت ذلك للمناسبة؛ لأن السفر فيه مشقة» ووجود المشقة 
مناسب للتخفيف بالرخصة., ففيه انتفاع للمترخص وتسهيل عليه . 

فيقول المعترض: دليلك هذا يقدح فيه بالكسرء وهو وجود 
الحكمة دون الحكم؛ لأن المقيم بالحضر إن كان يزاول أعمالاً شاقة 
كحمل الأثقال العظيمة» وما يوجب القرب من النار الشديد حرها في 
شدة القيظ في الأقطار الحارة» تلحقه بذلك مشقة أعظم من مشقة السفر . 

فالحكمة موجودة وهي تخفيف المشقة بالترخيص له في القصر 
والإفطار» مع أن الحكم هنا معدوم» وهو جواز القصر والإفطار. 

ومن هنا تعلم أنه في هذه الصورة لا يجوز التعليل بالحكمة» ولو 
كان التعليل يجوز بها هنا لكان صاحب الصنعة الشاقة في الحضر يفطر 
في رمضان» ويقصر الصلاة. 

والقدح بهذا الكسر مردود في هذه الصورة؛ لأن الوصف المعلل 
به فيها - وهو السفر ‏ معدوم من أصله كما ترى» فعدم وجود الحكم هنا 
لعدم وجود الوصف المعلل به؛ لأن صاحب الصنعة المذكورة في 
الحضر لا يوجد فيه الوصف المعلل به وهو في السفر. 

وأيضًا: إن الإفطار والقصر كلاهما حكمء وعلتهما السفرء 
والحكمة تخفيف المشقة. 


التعليل بالحكمة 


ففي الصور المذكورة لم يوجد الوصف المعلل به الذي هو 
السفر» وقد وجدت الحكمة التي هي تخفيف المشقة» ولم يجز التعليل 
بها في الصورة المذكورة» فعدم الحكمء لذلك فلا يشرع القصر 
والإفطار لصاحب الصفة المذكورة. 

واعلم أن قياس الحنفي العاصي بسفره على غير العاصي في جواز 
الترخص مردود بغير الكسر المذكور» وهو أن تخفيف المشقة عليه إعانة 
له على ظلمه”" » والله تعالى يقول  :‏ وَلَا تَمَاوْعَلَ لانو وَالْمرون» الآية 
[المائدة: ؟]. فالسفر علة صحيحة للترخص» ولكنها هنا منع من تأثيرها 
في حكمها مانع» هو المعصية بالسفر» كما يفهم من قوله تعالى: ل فُمَنٍ 
أَضطر ف مخمصةٍ عَيْرَ متَجَانِفِ ْإِئْرِ » الآية [المائدة: ]1 على أظهر 
التفسيرات . وعلى كل حال فالعاصي في سفره متجانف لإثم» وإذا كان 
ذلك يمنعه من الترخص بأكل الميتة عند الاضطرار وخوف الموت» 
فالقصر والإفطار أولى . 

وأما وجود الوصف المعلل به دون الحكمة» فإنه يوجد في فروع 
كثيرة في مذاهب الأئمة رحمهم الله» وفي بعض الفروع يراعي بعضهم 
الوصف المعلل به» ولا يلتفت إلى الحكمة» وعلى قوله هذا فالتعليل 
بالحكمة ممنوع» وإنما هو بمطلق الوصف العاري عن الحكمة؛ وربما 
راعى بعضهم الحكمة. فمنع التعليل بالوصف المجرد عن الحكمة . 

وعلى هذا القول فهذا النوع من الكسر قادح» ودونك أمثلة عديدة 
لهذا لتعلم قول من منع التعليل بالحكمة ومن أجازه. 


2000 ينظر: المجموع (؟/ 22571 والمغني: ١15/7‏ . 


الفتوى الثالثة 


تتايجهن)» 

فمن ذلك : من كان منزله على البحرء ؤركب فى سفيتة قطعت :به 
ننافة القصن فى البحظة »وله واتحمه أضوت أقدل ول كدر من المضقة: 
فالوصف المعلل به وهو السفر موجودء والحكمة التي هي تخفيف 
المكقة بعدونة» إذ لم يلحقه فشفة أصلة: 00 

فجمهور أهل العلم''' أجازوا لهذا المسافر الذي قطع مسافة 
القصر بلا مشقة الترخص بقصر الصلاة والإفطار في رمضان . 

وعلى قولهم هذا فالتعليل بالحكمة ممنوع» وإنما هو بوصف 
السفر العاري عن حكمة هنا. 

ومن ذلك : استبراء الصغيرة . 

وإيضاحه: أن مبتاع جارية صغيرة لا تحمل لصغرها مع أنها 
مطيقة للوطءء كابنة تسع سنين» والمشتري يريد تسريهاء فعلة وجوب 
الاستبراء التي هي تجرد" الملك موجودة» ولا حكمة هنا؛ لأن حكمة 
الاستبراء أن تعلم براءة الرحم من الحمل» والصغيرة محققة البراءة. 

فجماعة من المالكية ومن وافقهم قالوا: يجب استبراؤها""؛ 
لوجود الوصف المعلل به» وإن كانت الحكمة معروفة هنا. 

وعلى قولهم هذا فلا يجوز التعليل بالحكمة» بل بالوصف المعلل 


.١١9 /” انظر: المغنى:‎ )١( 

(؟) هكذا في المخطوط. ولعل الصواب: «تجدد». 

(9) القول باستبراء الصغيرة التي لا تحمل هو مذهب جمهور الأمة ومنهم الأئمة 
الأربعة» ولم ينقل ابن المنذر في الإشراف القول بعدم الاستبراء إل عن عكرمة 
وإياس بن معاوية. 

انظر: الإشراف: ,١5‏ والمغني: ».595/١١‏ وزاد المعاد: 4/8 الا /اال/ا. 


التعليل بالحكمة 
(--- 

به العاري عن الحكمة. 

ومن فروع هذه المسألة : نا لو رجت من قبل الإنسان أو دبره 
حصاة لا بلل معها بل هي نظيفة من القذر. فعلة مشروعية الاستنجاء 
بخروج الخارج من السبيلين موجودة. ولكن حكمة هذه العلة التي هي 
تنظيف المحل من أثر القذر معدومة هنا. 

والمالكية”'' في هذه الصورة يقولون: لا يستنجي وإن كان 
الوصف المعلل به موجودء إل أن”" العبرة فى هذه الصورة بالحكمة» 
وهي معدومة» فلو وجدت الحكمة فيها لوجد الحكم, وعلى قولهم 
فالتعليل بالحكمة جائز فى هذه الصورة. 

وكذلك: إذا وضعت النفساء ولدها جافا من الدم لم يعلق به منه 
قليل ولا كثير» فإن علة الغسل التي هي الولادة موجودة» ولكن حكمته 
التي هي التنظيف بسبب دم النفاس الخارج من أجل خروج الولد 
معدومة» فمن قال لا يجب الغسل اعتبر الحكمة وأجاز التعليل بهاء 
ومن قال يجب الغسل يقول لا يجوز التعليل بها. 

وكذلك: من لمس أمردًا بباطن كفه أو قبل الفم» ولم يجد لذة. 
فعلى مراعاة الحكمة لا وضوء عليه» والعكس بالعكس. 

ومن فروع هذه المسألة : ما لو قال لامرأته أنت طالق مع آخر جزء 
من الحيض» فعلة كون الطلاق بدعيًا؛ وهي كون الطلاق في الحيض 
موجودة» ولكن الحكمة معدومة هنا؛ لأن هذا الطلاق لا تطويل فيه؛ 


.؟597/١ وبداية المجتهد:‎ »5١/7 انظر: الاستذكار:‎ )١( 
(؟) هكذا في الأصل : إلا أن» ولعل الصواب: «لأن».‎ 


الفتوى الثالثة 
حر لفتوى 
لأنها بانقضاء صفة الطلاق استقبلت طهر» والطهر معتبر» وإنما التطويل 
في الحيض . وأمثال هذا كثيرة. 

ومن موانع التعليل بالحكمة: عدم الانضباط في بعض الصورء 
وعدم الظهور في بعضها. 

فمن أمثلة عدم الانضباط : ما لو عللت رخصة القصر والإفطار 
بتخفيف المشقة» فإن المشقة لا تنضبط ؛ لاختلاف الناس فيها بحسب 
القوة والضعف. والشباب والهرم» وغير ذلك من الأحوال والأزمان» 
فأنيط الحكم بمظنة المشقة وهو سفر مسافة القصر. 

ومن أمثلة عدم الظهور: قول من لا يجيز انعقاد البيع بالمعاطاة”"2, 
فالحكمة التي هي الرضا لا تظهر؛ لأن من لم يصرح بصيغة البيع لا 
يتحقق منه الرضا؛ لأن الرضا كامن فى النفس» لا يتحقق إلا فى الصيغة 
الدالة عليه» ولما كان كامنًا في النفس غير ظاهر امتنع التعليل به لعدم 
ظهوره فأنيط الحكم بالصيغة القولية الدالة عليه دلالة صريحة» دون 
المعاطاة التي لم تدل عليه صريحًا. والعلم عند الله . 

ولم نتمكن من الإطالة في الجواب لكثرة الشغل» وفيما ذكرنا 
للفاهم كفاية» وفي البعض تنبيه لطيف على الكل . 

انتهى تَقَلَهَا من قلم المؤلف الشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي ضحوة اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم عام 
هه على يد كاتبها الفقير إلى عفو الله/ بكر بن عبدالله أبوزيد. كان 
الله لهء وصلى الله على نبينا وآله وسلم . 


.7757/7 روضة الطالبين:‎ 2757/١ وهم الشافعية. انظر: المهذب:‎ )١( 
. هم‎ 


الف: 
لفتوى الرابعة 
بعه 


الإحاية 
٠ ٠» ©‏ ا 
صحة ١‏ 

لصلاة | 

3 ا ع 

في الطائرة 


الإجابة الصادرة عن ححة الصلاة بالطائرة 


والسلامان على النبي الكريم . 

أما بعد: فقد طلب مني بعض فضلاء إخواننا أن نقيد لهم حروفا 
تظه ر”'' بها صحة صلاة من صلى في الطائرة» فأجبناهم إلى ذلك [ونذكر] 
إن شاء الله وجه استنباط صحتها من كتاب الله » وسلة نبيه لَه ثم من كلام 
العلماء على طريق المناظرة الشرعية الخالية من اللجاج والجدال: 

أما القرآن: فقد امتنّ الله فيه على خلقه في سورة الامتنان”'' ‏ التي 
هي سورة النحل _بهذه المراكب المستحدثة ؛ لأنه [لما] بيّن أنواع الامتنان 
فيهاء وذكر الامتنان بأنواع [من] المركوبات في قوله تعالى: « وَلَلَيّلَ 
وَالْبِعَالَ وَاَلْحَمِرٌ لِرَصكَبُوهًا4 [النحل: 8]. أشار إلى امتنانه بمركوبات لم 


عا ا 


0 2 صَلاك ٠‏ » 57 
تُخلق بعدء ولم يعلمها الموجودون في زمن النبي يَْ في قوله: # وكَلقٌ 
011 دء سور لس 


مَالَاعَلْمُونَ 4 [النحل]» فالإتيان بقوله : # وكَلَقٌملَاََلمُونَ» مقترنا 
بجنس المركوبات» يدل على أنه من جنس ما يركب» ودلالة الاقتران”"؛ 


)١(‏ في المطبوعة: «نظهر» بالنون. 

زه لم أجد هذه التسمية التي ذكرها الشيخ لسورة النحل» والذي يذكره المفسرون أنها 
تسمى : «سورة النّعَم؛. فلعل ذلك اجتهاد منه رحمه الله» فهو أهلّ لذلك؛ وقد قال 
الزركشي في البرهان: :77١/١‏ «وينبغي البحث عن تعداد الأسامي هل هو 
توقيفي أو بما يظهر من المناسبات؟ فإن كان الثاني فلن يعدم الفَطن أن يستخرج من 
كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسماء لها». وقد استبعد الزركشي هذ 
الثاني . والله أعلم . 

(0) معنى هذه الدلالة: أن القران بين جملتين مثلاً أو مفردين مثلاً في حكم. هل 
يوجب التسوية بينهما في غير ذلك الحكم؟ كقوله تعالى : ل وَأْيَمَُا هج وَالمبرة و4 . - 


الفتوى الرابعة 


وإن ضعفها بعض الأصوليين”''» كما أشار إليه صاحب مراقي السعود 
بقوله : ْ 
أما قران”' اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور”" 
فقد صححها جماعة من المحققين” 2 ولاسيما في هذا الموضع 
الذي دلت فيه قرائن المشاهدة على صحة دلالة الاقتران فيه» ونعنى 
بدلالة الاقتران [هنا دلالة اقتران] # وحُلْقُ مَا لا تحَلمون ,)»© بجنس 3 
يُركب» فإنه يدل على أنه من جنس ما يركب» فإذا حققت أن الله امتن فى 
سووة الأكات [خلن'الخلى] بوجو عله «المراككة الى من جملتها 
الطائرة» فاعلم أن ركوبها جائز؛ لأن الله لا يمتن بمحرم» وإذا كان 
جائرًا ودخل وقت الصلاة» فقد دل الكتاب والسنة والإجماع [على] أن 
الله لا يكلف الإنسان إلا طاقته بقوله : # لا مُكَل أنه نَنْسًا إِلَاوْسَعَه » 
[البقرة: 21787 وقوله: « تَأنَنوا لَه ما سطع » [التغابن: 17]» وقوله كَل : 


فقد قرن بينهما في حكم وهو وجوب الإتمام بعد الشروع» فهل يلزم من ذلك 
مساواتهما في الحكم ابتداء؟ خلاف بين الأصوليين كما ذكره المؤلف . 

)١‏ بل جْلّْهِم على التضعيف. كما ذكره الشيخ في نثر الورود: 01917 وقبله صاحب 
نشر البنود: /١‏ 7140. 

وانظر: أضواء البيان: 7/ »7١9‏ وإرشاد الفحول: 7558» والبحر المحيط 

للزركشي: 494/7» وميزان الأصول للسمرقندي: .5١6‏ 

(؟) فى الأصل: «اقتران»» والمثبت من متن المراقي وشروحه. 

2 براقي السعود: 250 والمراقي أيضًا مع نشر البنود: .540/١‏ ومع مراقي 
السعود: .7١1‏ ومع نثر الورود: 27517 ومع فتح الودود: ,6 

(:) هم أبو يوسف من الحنفية» والمزني وابن أبي هريرة والصيرفي من الشافعية؛ 
وبعض المالكية. كما في البحر المحيط للزركشي: 19/5. 


الإجابة الصادرة عن صحة الصلاة بالطائرة 


«فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"''. فإذا صلى فيها فقد فعل 
طاقته, ولم يدامر إل بطاقته . و[قد] أشار النبي كَل إلى حدوث” "عه 
المركوبات» بقوله ‏ كما ثبت في حديث مسلم -: «ولستْركنَ القلاصٌ 0 

أما السنة: فقد ثبت عن النبي يَكلَةِ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبى كَلِةٍ أنه سئل عن الصلاة فى السفينة» قال: «صل فيها 
قائمّاء إلا أن تخاف الغرق». أخرجه الدارقطني*؟ والحاكب”2 على 
شرط الصحيحين . 


)١(‏ أخرجه البخاري: 45 كتاب الاعتصام» 5 باب الاقتداء بسنن رسول الله يَكِ: 
4 »؛ ومسلم : 47 _كتاب الفضائل : 137 باب توقيره تل حديث رقم 177/9 . 
(؟) في الأصل : «حل» والتصويب من المطبوعة . 
() القلاص: جمع قلوص» وهي: الشابة من الإبل» والجمع: قلافض وتلض, 
القاموس المحيط : 578 . 
(4) صحيح مسلم: ١‏ كتاب الإيمان: 1١‏ باب نزول عيسى بن مريم. . . حديث رقم 
.)١664(‏ 
وأخرجه أيضًا: أحمد وابن حبان والطحاوي في مشكل الاثار» والآجري في 
الشروعة :وارج ننه في الإيماك 6 والتتوع قن شرع الب كما فق ساشية المسطد: 
057 طبعة مؤسسة الرسالة. 
(5) سئن الدارقطنى: /١‏ 796. 
030 المستدرك: /١‏ 710 وصححه ووافقه الذهبي. 
وقد أخرجه أيضًا : البزار في مسنده: 2187/4 والدارقطني: /١‏ 94؟؛ عن 
ابن عمر عن جعفر بن أبي طالب : «أن النبي يك أمره أن يصلي قائمّاء ليسي 
الغرق». قال الدرقطني: ‏ يعني في السفينة فيه رجل مجهول .اه. 
قلت: أخرجه حرب الكرماني في مسائله عن أحمد وإسحاق (8”ق) - 


الفتوص الرابعة 


حححب هيه 

مع أن القرآن دل بدلالة الإشارة"'' على صحة الصلاة في 
السفينة» حيث امتنّ بركوبها: ا جججَرِى فى الْبحْر بِمَا يَنْهّمٌ أَلنّاسَ © [البقرة: 
14 ومعلوم أنه لا يتيسر النزول بالساحل عند كل صلاة» فالصلاة 

وإذا دل الكتاب والسنة والإجماع على صحة الصلاة في سفينة 
البحر» فاعلم أنها لا يوجد بينها وبين الطائرة فرق له أثر في الحكم؛ لأن 
كلا منهما سفينة محركة ماشية» يصح عليها الإتيان بجميع أركان 
الصلاة» من قيام وركوع وسجود واعتدال وغير ذلك» بل هو في الطائ 8 
أسهل ؛ لأنها أخف حركة من السفينة . 

وكل منهما تمشي على جرم؛ لأن الهواء جرم بإجماع المحققين 
من نظار المسلمين والفلاسفة» وتتحقق صحة ذلك إذا نفخت قربة 
- مئلاً ‏ فإن الرائي يظنها مملوءة من الماء؛ ولو كان الهواء غير جرم لما 
ملأ الفراغ بملء الأوعية المنفوخة» وبين الهواء والماء مناسبة كثيرة» 
حتى إن أحدهما ينتقل من عنصره إلى عنصر الآخر؛ ألا ترى الماء إذا 


ٍ- بإسقاط الرجل المجهول. فانتفى الإعلال بالجهالة . والله أعلم. والحديث صحيح 

ثابت كما ذكره المؤلف رحمه الله . 
وانظر : صحيح الجامع الصغير : / ٠7144‏ وصفة صلاة النبي كل : 7/9 للألباني» 
والتعليق المغنى على سئن الدارقطنى: /١‏ 790. 

(1) دلالة الإشارة عند ا لأصوليين هي : دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودًا باللفظ في 
الأصل. ولكنه لازم للمقصود. وهي من دلالة الالتزام» والحق فيها أنها من 
المفهوم لا من قبيل المنطوق وغير الصريح . 

انظر: إرشاد الفحول: 178. والمذكرة في أصول الفقه: 2775 وأضواء 
البيان: ه/ /7593751,. 


الإجابة الصادرة عن صحة الصراة بالطائرة 


0 - ل 


بلغ مائة درجة من درجات الحرارة تبخر فصار هواءً» فانتقل من عنصر 
الماء إلى عنصر الهواء . 

فإذا لم يكن بينهما فرق له تأثير في الحكم» فاعلم أن عامة العلماء 
ماعدا [قومًا من] أتباع داود الظاهري"١2‏ على أن المسألة امعط 7 
بها و[المسألة] المسكوت عنهاء إذا لم يكن بينهما فرق مؤثر في الحكم» 
فإن المسكوت عنها تدخل في حكم المنطوق بهاء وهو الدليل المعروف 
عند الأصوليين بالإلحاق بنفي الفارق» وهو نوع من تنقيح المناطء 
وسماه الشافعي القياس في معنى الأصل”"» قال في مراقي السعود: 
قياس معنى الأصل عنهم حقَّت لما دُعي الجمم بنفي الفارق”*) 

وقال أيضا في مسالك العلة» في الكلام على تنقيح المناط : 

فمنه ما كان بإلغا الفارق وما بغير من دليل ان 


)١‏ وعلى رأسهم ابن حزمء فإنهم يرون أن كل خطاب وكل قضية فإنما تعطيك ما 
فيهاء ولا تعطيك حكمًا في غيرهاء لا أن ما عداها موافق لها ولا أنه مخالف لهاء 
لكن كل ما عداها موقوف على دليله . 

انظر: الإحكام لابن حزم: /9/ 1151 211917 والبحر المحيط: ١١/4‏ . 

(؟) فى الأصل: «المنطوقة»» والتصويب من المطبوعة. 

209 رسفي اننا الفياس اللي 

انظر: اللمع للشيرازي: 55؟» والمحصول للرازي: 27١/١/١‏ والبحر 
المحيط للزركشى: 4/5 وه/555. وإرشاد الفحول: 48/!ا١.‏ ١275»ء2‏ ومذكرة 
أضول القفه 4981 وس الوروة لاق وأضولةالنياة» 4014/1 

(4) مراقي السعود: ٠١١‏ »ء والمراقي أيضًا مع نشر البنود: 2547/7 ومع مراقي 
السعود: 2797 ومع نثر الورود: 0٠‏ ومع فتح الودود: .١87‏ 

(5) مراقي السعود: 45. والمراقي أيضًا مع نشر البنود: 2144/7 ومع مراقي - 


الفتوى الرابعة 


ححح 0 
فإلحاق ضرب الوالدين بالتأفيف في قوله تعالى: « فلا َكل لآ 
أ 4 [الإسراء: 7]» وإلحاق شهادة أربعة عدول بالعدلين في قوله: 
ٍرَأتبدوأ موق مدل يَكدْ4 شوق :1 والعاق ون الحل عادر 
في قوله تعالى: # هَمَن يَمَمَلْ مِتْمََالَ دَرَوْ حَيرا يرم ري 4 [الزلزلة]» 
وإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله'" في قوله تعالى: 8 إِنَّ لذبن 
يَأكُنُونَ أَمَولَ أَلْيَتَدَئ ظُلْمَا4 الآية [النساء: »1٠١‏ وإلحاق البول في إناء 
وصبّه فى الماء الراكد». بالبول في الماء الراكد المنهي عنه» وإلحاق 
التضحية بالعمياء [بالتضحية] بالعوراء المنهي عن التضحية بهاء 
وإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق في قوله يَيِْ: «من أعتق شرك”") 
العا في غيدة!" الحنديث: وإلحاق منع حكم القاضي في حالة الجوع 
والعطش [والحقن] والحَقّبِ”؟؟ والسرور» والحزن ونحو ذلك من كل 
ما يشوش عليه بالغضب”'' المنصوص عليه في حديث أبي بكرة - رضي 
الله عنه » قال: قال رسول الله عله : «لا يقضين حاكم ب بين اثنين وهو 
غضبان)” "© وخر ذلك يما عو كر عدا كله إلحاق بنفي الفارق . 


واعلم أن إلغاء الفارق يقول به من لا يقول بالقياس [وهو] في 


السعود: 2777 ومع نثر الورود: 577» ومع فتح الودود: ١17‏ . 
)١(‏ في الأصل : «بالكلية»» والصواب ما أثبت من المطبوعة . 
(؟) في الأصل: «شريكا»» والمثبت من مصادر تخريج الحديث» ومن المطبوعة. 
() أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح : 0/ 117 /177)) ومسلم حديث رقم .)١907(‏ 
(:) الحقن: احتباس البول» والحَقب: احتباس الغائط . النهاية: 4١5/1١‏ . 
(5) فى الأصل : من الغضب»» والتصويب من المطبوعة . 
(5) أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: 115/17): ومسلم حديث رقم (19/17). 


الإجابة الصادرة عن صحة الصلاة بالطائرة 


0 ححت 
حكم النص عند جماهير العلماء . 

مما يدلك على ذلك أن الإمام أباحنيفة لا يقول بالقياس في الكفارات”" . 
وقد قال فيها [بالإلحاق] بنفي الفارق» وذلك في الأعرابي الذي قدم على 
النبي يكل يضرب صدره» وينتف شعرهء ويقول: هلكت وأهلكت» 
واقعت أهلي في [نهار] رمضانء وقال النبي كَهِ: «أعتق رقبة»"" . 

والنبي يك نص على كفارة صوم رمضان في خصوص الجماع» 
ولم يتكلم على الشرب والأكل عمدًا فيهء فحكمّ مالك" وأبوحنيفة”* 
بإلغاء الفارق» وإلحاق الأكل والشرب المسكوت عنهما بالجماع المنصوص 
عليه في وجوب الكفارة» [فقالا] بوجوبها في الأكل والشرب عمدًا . 

أما ما وعدنا به من كلام الفقهاء على طريق المناظرة الشرعية» فإنا 
نقول: 

أولاً: من ادعى بطلان الصلاة بالطائرة» فهو الذي عليه البيان» 
ومدعي الصحة معه الأصل؛ لأنها صلاة لم يختل منها ركن ولا شرط»ء 
و”* أركان الصلاة» وشروطها معروفة لا يختل بالطائرة منها شيء» ولا 
دليل على بطلانها فيها من كتاب ولا سنة ولا إجماع [ولا كلام عن أحد 


. 377 وإرشاد الفحول:‎ »٠١7 /4 انظر: تيسير التحرير:‎ )١( 

4 أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: 177/4, ومسلم حديث رقم .)١١1١١(‏ 

() انظر: المنتقى: ,»57/١‏ وعقد الجواهر الثمينة: 2777/١‏ وحاشية الدسوقى: 
ا/لاكهة. ْ 

(:) انظر : الأصل لمحمد بن الحسن: 2197/7 ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: 
5 والمبسوط: "/ ”الاء وفتح القدير: 2778/7 7179. 

)0( في الأصل : «من» والتصويب من المطبوعة . 


الفتوس الرابعة 


حم «»© 
من أصحاب المذاهب» ونقول ثانيًا: إنا إذا أردنا]('2 تحقيق هذه المسألة 
المنطبق على جزئياتها”" أفرغناها في قالب الدليل العظيم المعروف عند 
الأصؤلبيق الس والتقسبي'"" + وعند المتطفيين بالشرطن اللنتقص ”27 
وعيذ: الجدلبيع: بالترديد والتقفي”*": فقول أوضاف+ الراكب: التي 
يتوهم أنها سبب لبطلان صلاته فيها» يحصرها التقسيم الصحيح في هذه 
الأقسام الخمسة. 

أولها: أنها غير متصلة بالأرض . 

الثاني : أنها غير ساكنة . 

الثالث: أنها ترفعه عن مسامتة القبلة: فيكون غير مستقبل» 
والقبلة شرط فى الصلاة . 

الرابع : عدم القدرة على إكمال الأركان لحركتها واضطرابها . 

الخامس : عدم معرفة جهة القبلة. 


. بياض في الأصل واستكمل من المطبوعة‎ )١( 

(؟) جاءت هذه العبارة في الأصل هكذا: «بتحقيق هذه المسألة المنطبق على جزئياتها 
يتضح إذن» وفيها قلق والسياق تام بدونها. وما أثبت من المطبوعة. 

(9) ينظر: شرح الكوكب المنير: 2١57/5‏ وإرشاد الفحول: »75١‏ ومذكرة أصول 
الفقه: /570-751» والرحلة: 2١55‏ وأضواء البيان: 4/ 2515-7465 وفيه كلام 
نفيس على هذا الدليل وتوضيحه بالأمثلة من القرآن وغيره» وذكر بعض آثاره 
العقائدية والتاريخية . فرحم الله مؤلفه رحمة واسعة. 

(4) ينظر: الإيضاح في الجدل: ١‏ ليوسف ابن الجوزي» والرد على المنطقيين: 5١6‏ » 
والبحر المحيط للزركشى: 2377/5 واداب البحث والمناظرة: 05 للمؤلف» 
وتسهيل المنطى* +4١‏ وطرق الاستدلال ومقاصدها + 193 لينقوب الباحسنين: 

(0) انظر: الجدل لابن عقيل : 14» والردعلى المنطقيين : 0 »5١‏ والعذب النمير: ”/15لا. 


الإجابة الصادرة عن صحة الصراة بالطائرة 
80----- 

ولاوصف غير هذه الأوصاف الخمسة إلا الأوصاف الطردية التى 
لا أثر لها في الأحكام . 

فإذا حققت هذا التقسيم فاعلم أن السبر الصحيح يدل [على] أن 
هله الأقسام ليس فيها واحد يبطل الضلاة . ٍ 
الصلاة؛”'2 لأن أرض المصلي هي موضع صلاته» إذا كان يمكنه الركوع 
والسجود وسائر الأركان. 

وقد أجمع جميع العلماء على صحة الصلاة فوق السقف. مع أن 
الموضع المسامت”' لأعضائه منه غير متصل بالأرض . 

وفي الدسوقي عند قول خليل: «ورفع مأموم ما يسجد عليه» 

[مانصه]: وأما السجود على غير متصل بالأرض كسرير معلق» فلا 
خلاف في عدم صحته كما مرء أي والحال أنه غير واقف في ذلك 
السرير» وإلآّ صحت كالصلاة في المحمل”*' . اه منه بلفظه . 

فترى هذا العالم المحقق صرح بأنه لو قام في سرير معلق بين 
السماء والأرض» فصلى فيه» فصلاته صحيحة» وأن المحظور إنما هو 
لو صلى في الأرض وسجد على السرير المعلق؛ لأنه يكون إيماء في 


ضرف 


)١(‏ في المطبوعة: «فلا يبطل الصلاة» بدل: «فليست شرطا. . . إلخ..». 

(؟) في المطبوعة: «موضع المصلي المماس» ولعله الصواب. 

(6) مختصر خليل مع شرحه: نصيحة المرابط: ١87/١‏ لمحمد الأمين بن أحمد زيدان 
الشنقيطي»: وكذا مع شرحه: مواهب الجليل: ١948/١‏ لأحمد بن أحمد المختار 
الجكني الشنقيطي . 

(84) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: /١‏ 599. 


الفتوى الرابعة 

الصلاة بلا عذرء وهو مبطل لعدم السجود. وهو ركن. 

أما كونها غير ساكنة» فلا يبطل لإجماع''' العلماء على صحة 
الصلاة في سفيئة الماء وهي تضطرب فى جبال الموج فلو كانت 
الحركة مبطلة لبطلت فى السفينة . 

أما كونها ترتفع عن مسامتة القبلة فلا يبطلها؛ لإجماع”"' العلماء 
على أن من صلى على جبل أبي قبيس». وهو مرتفع عن مسامتة القبلة 
ارتفاعا كثيرًا بِيّنّاء فصلاته صحيحة . 
إلى جهة القبلة» ولا يلزمه الاجتهاد فى مسامتتها . 

كما دلَّ عليه قوله تعالى : # وَمِنَ حَيتُ حَرَجْتّ فول وَجْهَكَ سَظرَالْمَسَجِدٍ 


لْرَاوٌ وَحِدْثُ ما كُشْرْ ولأ وُجُومَكُمْ مَطْرَر 4 [البقرة: »]16١‏ والمراد 
بالشطر الجهة. ومنه قول الشاعر: 
أقول لأم زنباع أقيمسي صدرر العيس شطر بني تميه 
أي : جهتهم . 


( 


.5١ تقدموص:‎ )١( 
والذخيرة:‎ ©»: 2/١ وتبيين الحقائق للزيلعي:‎ »١ 59 /* : انظر: المجموع‎ )0( 
وكشاف القناع: ؟/5؟5.‎ 1/5 
. ولم يخالف في هذا إلا الشافعي في أصح قوليه عند أصحابه‎ )( 
انظر: المجموع: الى والمغني : ات وتبيين الحقائق للزيلعي:‎ 
. 1777/١ وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير:‎ » 0١ 
. 1١8/5 البيت لأبي زنباع الجذامي» كما في اللسان:‎ )4( 


الإجابة الصادرة عن صحة الصلاة بالطائرة م 

قال فى المختصر : «وإلاً فالأظهر جهتها اجتهادًا»0” . 

وإذاكانت التدهة كافنة فين فى الطائرة متشقيا للجهة يلك شاف 

أما عدم القدرة على الإتيان بالأركان» فهو منتفء بل أهلها قادرون 
على جميع أركان الصلاة» وقد صلينا فيها مرارّاء نسجد [و]نركع ونقوم 
ونجلس ونطمئن, وما تعسّر علينا شيء من ذلك”" . 

أما معرفة القبلة فهي متيسرة لشدة علم أهلها بالخطوط الجوية. 

فظهر بالتقسيم الصحيح., والسبر الصحيح. عدم بطلان الصلاة 
فيها. وقد تقرر في علم الأصول.» في مبحث السبر والتقسيم : أن السبر 
والتقسيم إذا كانا قطعيين» فالحكم قطعيء. وإذا كانا ظنيين» فالحكم 
ظني» كما أشار له صاحب مراقي السعود بقوله: 

وهو قطعي إذا ما ثُميا للقطع والظني سواه وُعِي” 

ولآنمكن: لأحد أن يديد وضتفا غير الأوصاف الع .رقناء الآوضنًا 
طرديًا لا أثر له في الحكم . ْ 

وإبداء المعترض وصفقًا زائدًا على أوصاف المستدل بالسبر لا 


)١(‏ مختصر خليل مع شرحه: نصيحة المرابط : »177/١‏ وكذا مع شرحه: مواهب 
الجليل: .00/١‏ 

(؟) تحدث الشيخ عطية محمد سالم تلميذ الشيخ عن هذا الأمر حيث قال: «إنه ممن سافر 
مع الشيخ رحمه الله إلى بلد إفريقيا بالطائرة» وقد طلع الفجر وهم في الطريق فأذن 
بعضهم ثم تقدم الشيخ فصلى بهم فلما انتهى من صلاته سألته عن هذه الصلاة فقال: 
هذه أحسن صلاة صليتهاء ثم قال: نحن كنا نعبد الله في الأرض والآن نحن نعبده في 
السماء» انتهى من حاشية المطبوعة : /إ١‏ . 

() مراقي السعود: 47 والمراقي أيضًا مع نشر البنود: 6170/7 171غ ومع مراقي 
السعود: 357, ومع نثر الورود: 5485 » ومع فتح الودود: ؟9١.‏ 


الفتوص الرابعة 
قيلة 


يثبت به الاعتراض» بل إن أبدى المستدل أنه طردي» صح دليله وسقط 

الاعتراض ؛ لعدم تأثير ذلك الوصف الزائد» كما هو مقرر في الأصول . 

[وأشار له صاحب مراقى السعود بقوله: 

إن تند و عمف زافن!" متف وا" يدون الوا 0 
والشاهد منه فى قوله: «دون البيان» أما مع البيان فلا يقدح 


الوصف الزائد فى سبر المستدل] . 

فا خا لي والعلم عند الله تعالى. 

أملاه الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» رحمة 
الشغانيها: 


)١(‏ فى المطبوعة: («وصف زائد». 

(؟) في المطبوعة: 94 ومراقي السعود: 844:84#: «وفي6» والمثبت من متن 
المراقي وباقي شروحه. 

مراقي السعود: 484 والمراقي أيضًا مع نشر البنود: 2178/7 ومع مراقي السعود: 
51 ”ء ومع نثر الورود: 588 » ومع فتح الودود: 157 . 


شرف 


الفتوى الخامسة 


وجهة نظر في حكم السعي فوق المسعى 
بس َه يمن ايو 
وجهة نظر 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 

وبعد: فإن لنا وجهة نظر مخالفة للقرار الصادر بالأغلبية من هيئة 
كبار العلماء في شأن جواز السعي فوق السقف. الكائن فوق المسعى 
والصفا والمروة. 

وحاصل وجهة نظرنا في ذلك هو: أنا لا نرى جواز تعدد المسعى 
وإباحة السعي في مسعيين» مسعى أسفل ومسعى أعلى؛ وذلك للأمور 
الآتية: 

الأول : أن الأمكنة المحددة من قبل الشرع لنوع من أنواع العبادات 
لا تجوز الزيادة فيها ولا النقص إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو 
سئهة . 

الأمر الثاني: أن الأمكنة المحددة شرعًا لنوع من أنواع العبادات 
ليست محلا للقياس؛ لأنه لا قياس ولا اجتهاد مع النص الصريح 
المقتضى تحديد المكان المعين للعبادة» ولأن تخصيص تلك الأماكن 
فلك السناداك دون عر ها عي سائر ' الضاكى: ليغ ادهل تمترلة 
المعنى» حتى يتحقق المناط بوجودها في فرع آخر حتى يلحق بالقياس» 
فالتعبدي المحض ليس من موارد القياس . 

الأمر الثالث: هو أنه لا نزاع بين أهل العلم في أن فعل النبي كَكِلٍ 


2 الفتوى الخامسة 
الوارد لبيان إجمال نص من القرآن العظيم له حكم ذلك النص القرآني 
الذي ورد لبيان إجماله. فإن دلت أية من القرآن العظيم على وجوب 
حكم من الأحكام وأوضح النبي يكيةِ المراد منها بفعله. فإن ذلك الفعل 
يكون واجبًا بعينه وجوب المعنى الذي دلت عليه الاية فلا يجوز العدول 
عنه لبدل آخر» ومعلوم أن ذلك منقسم إلى قسمين » كما هو مقرر في الأصول . 

الأول منها: أن تكون القرينة وحدها هي التي دلت على أن ذلك 
الفعل الصادر من النبى يك وارد لبيان نص من كتاب الله كقوله تعالى: 


ع له ل ررم 


# وَألْسَارِفُ وَالسَارقَةَ فطعو أَيرِيَهُمَا» [المائدة: 184 فإن الاية تحتمل 
القطع من الكوع ومن المرفق ومن المنكب؛ لأن لفظ اليد قد يستعمل 
فى كل ما ذكرء وقد دلت القرينة على أن فعله كك الذي هو قطعه يد 
السارق من الكوع”'' وارد لبيان قوله تعالى : # فَأَقْطعُوَا أيرِيَهُمَا4؛ فلا 
يجوز العدول عن هذا الفعل النبوي الوارد لبيان نص من القرآن لبدل 
آخر إلآ بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. 

القسم الثاني : من قسمي الفعل المذكور: هو أن يرد قول من 
النبي يل يدل على أن ذلك الفعل الصادر منه يك بيان لنص من القرآن 


)١(‏ روى الدارقطني في سئئه : */ 7١0‏ من طريق محمد بن عبيدالله العزرمي» في قصة 
سرقة رداء صفوان بن أمية: «ثم أمر بقطعه من المفصل». والعزرمي متروك» لكن 
قال الحافظ في التلخيص :!١/4‏ «وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع 
عن ابن عمر أن النبي يليه وأبابكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون من المفصل». اه. 

قال الألبانى: «قلت: وله شواهد. . . . » فذكرها. الإرواء: 8741/8. 
وانظر: نصب الراية: */ »"/٠‏ والإرواء أيضًا: 17/ 740. 


وجهة نظر في حكم السعي فوق المسعى 2 
كقوله يك : «صلوا كما رأيتمونى أصلى)”''. فإنه يدل على أن أفعاله فى 
الصلاة بيان لإجمال الايات الى فيه الأمق بإقامة الصلاة» فلا يجوز 
العدول عن شىء من تلك الأفعال الصادرة منه كي لبيان تلك الآيات 
القرآنية إل بدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليه» وكذلك قوله 
يك : «لتأخذوا عني مناسككم)»”'' فإنه يدل على أن أفعاله في الحج بيان 
لإجمال آيات الحج فلا يجوز العدول عن شيء منها لبدل آخر إلآ لدليل 
يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة . 

وإذا علمت هذا فاعلم أن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز : إن 
لضم الوه من صَمَا رامو 4 [البقرة : 164] فصرح في هذه الآية أن المكان 
الذي عَلَمُهُ الصفاء والمكان الذي عَلَْمُهُ المروة» من شعائر الله . ومعلوم 
أن الصفا والمروة كلاهما علم لمكان معين وهو علم شخص لا علم 
جنس بلا نزاع ولا خلاف بين أهل اللسان» في أن العلم يعين مسماه أي 
يشخصهء فإن كان علم شخص كما هنا شخص مسماه في الخارج 
بمعنى أنه لا يدخل في مسماه شيء آخر غير ذلك الشخص عاقلاً كان أو 
غير عاقل» وإن كان علم جنس شخص مسماه في الذهن» وليس البحث 
> توبما ذكريا نعل 01“جا تقر الله حي الاية األدامن استعائن الله.نهو 
شخص الصفا وشخص المروة» أي الحقيقة المعبر عنها بهذا العلم 
الشخصي ولا يدخل شيء آخر ألبتة في ذلك؛ لتعين المسمى بعلمه 
)١(‏ هذا قطعة من حديث مالك بن الحويرث» وقد أخرجه بهذا اللفظ البخاري: 


(الصحيح بع القع 1/6 10) واخمك: 808/6 والدازمي 0 
(؟) أخرجه مسلم: .1١5910‏ 
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سم 4439 
الشخصي دون غيره كائنًا ما كان» سواء كان الفراغ الكائن فوق المسمى 
المشخص بعلمه أو غير ذلك من الأماكن الأخرى. وإذا علمت ذلك 
فاعلم أن الله تعالى رنب بالفاء قوله : 9 من حَجَ لنت أو أَعْتَمَرَ فََاجْمَاحَ 
عَلِيهِ أن يَطلَوئَت بهمَا4. على كونهما من شعائر الله وفي قوله تعالى: 
« أن يطو بهمَا4 إجمال يحتاج إلى بيان كيفية التطوف ومكانه ومبدئه 
ومنتهاه. وقد بيّن النبي كَليِ هذا النص القرآني بالسعي بين الصفا والمروة 
مبينًا أن فعله المذكور واقع لبيان القرآن العظيم المذكورء لقوله يلل : 
«خذوا عني مناسككم""''. وقوله: «ابدوًا بما بدأ الله به»”" يعني الصفا 
في قوله: 9 ## إِنَّ ألصَعَاوََلْمَْوَة4 الآية» ومن جملة البيان المذكور بيان 
جواز السعي حالة الركوب على الراحلة”"'» ففعل النبي يل الذي هو 

ا ا لو ا ا 
عنه في كيفيته ولا عدده ولا مكانه ولا مبدئه ولا منتهاه إلا بدليل يجب 


)1١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: «ابدأوا» بصيغة الأمر: النسائي: (5977)» والدارقطني: 
04/7 » وابن حزم في المحلى: 97/7 . 
قال الحافظ في التلخيص: :76١/7‏ «وصححه ابن حزم» وله طرق عند 
الدارقطني». وأخرجه بلفظ : «أبدأ» بصيغة الخبر: مسلم: .)١714(‏ وأخرجه 
أصحاب السنن وغيرهم بلفظ : «نبدأ» بالنون. 
زفق ثبت ذلك في صحيح مسلم : سف 6 5 من حديث جابر رضي الله عنه قال: «طاف 
النبي كَلِْةٌ في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس» 
ولشرت ولسالوف فإن اناس لاغشو 
ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سياق طويل: .)١75714(‏ 


وانظر: إرواء الغليل: 717715/5. 
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الرجوع إليه من كتاب أو سنة . 

ولا شك أن المسعى الجديد الكائن فوق السقف المرتفع الذي 
فوق المسعى النبوي المبين بالسعي فيه معنى القرآن غير المسعى النبوي 
المذكورء ومغايرته له من الضروريات؛ لأنه مما لا نزاع فيه أن 
المتضايفين الذين تستلزمهما كل صفة إضافية متباينان تباين المقابلة لا 
تباين المخالفة» ومعلوم أن المتباينين تباين المقابلة بينهما غاية المنافاة 
لتنافيهما في حقيقتهما واستحالة اجتماعهما في محل آخر. ومعلوم أن 
المتباينات هذا التباين التقابلي التي بينها منتهى المنافاة أربعة أنواع» 
هي : التقابل بين النقيضين» والتقابل بين الضدين» والتقابل بين 
المتضايفين» والتقابل بين العدم والملكة. كما هو معلوم في محله''" . 
فكما أن الشيء الواحد يستحيل أن يتصف بالوجود والعدم في وقت 
واحد من جهة واحدة» وكما أن النقطة البسيطة من اللون يستحيل أن 
تكون بيضاء سوداء في وقت واحدء وأن العين الواحدة يستحيل أن 
تكون عمياء مبصرة في وقت واحدء فكذلك يستحيل أن يكون الشيء 
الواحد فوق هذا وتحته فى وقت واحد. فالمسعى الذي فوق السقف 
معدل أن كرة هر الشيس الذى تست البنقك ٠‏ وى خيرة نطماء كما 
هو الشأن فى كل متضايفين وكل متباينين تباين تقابل أو مخالفة. وإذا 
حتفا نينا أن«اليضن الذعقرن الشف مار قوذ اتالسديهة السيتبي 
الذي تحت السقفء وعلمت أن السعي في المسعى الذي تحث السقف 


)١(‏ انظر: المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين: ١١501١5‏ للامدي. 
وطرق الاستدلال ومقداماتها عند المناطقة والأصوليين: 7١5‏ للدكتور/ يعقوب 
الياحسين . 
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هو الذي فعله النبي يي مبينًا بالسعي فيه مراد الله في كتابه قائلاً : «خذوا 
عني مناسككم» وأن أفعاله يكلِِ المبينة للقرآن لا يجوز العدول عنها لبدل 
آخر إل لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. علمت بذلك أن 
العدول بالسعي عن المسعى النبوي إلى المسعى الجديد الكائن فوق 
السقف الذي فوق الصفا والمروة يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة 
رسولهء ويحتاج ‏ جدًا - إلى معرفة من أخذ عنه؛ لأن النبي كله إنما 
أمرنا بأخذ مناسكنا عنه هو وحده يِه ولم يأذن لنا في أخذها عن زيد 
ولا عمر. فعلينا أن نتحقق الجهة التي أخذنا عنها هذا المنسك الجديد؛ 
لأن المناسك مرهونة بأمكنتها وأزمنتهاء ولا يجوز التحكم في مكان أو 
زمان غير الزمان والمكان المحدودين من قبل الشارع» ومعلوم أن النبي 
يكِهِ قد بين الأمكنة التي أنيط بها النسك وعمم البيان في ذلك» وجعله 
شاملا للأمكنة التي أقام فيها هو النسك وغيرها من الأمكنة الصالحة 
للنسكء» كقوله يَكلِ: «وقفت هناء وعرفة كلها موقف"'2. ونظير ذلك 
في مزدلفة ومنى بالنسبة للنحر كما هو معلوم . 

الأمر الرابع: أن السعي في المسعى الجديد خارج عن مكان 
السعي الذي دلت عليه النصوص ؛ لأن النبي يَليِ بين أن الظرف المكاني 
للسعي بالنسبة إلى الصفا والمروة هو ظرف المكان الذي يعبر عنه بلفظة 
(بين1» وأما المسعى الجديد فظرفه المكانى بالنسبة إلى الصفا والمروة 
هو لفظة «فوق»» ومعلوم أن لفظ «بين» وَلقفظ «فوق» وإن كانا ظرفي 
مكان فمعناهما مختلف. ولا يؤيد أحدهما معنى الاخر؛ لتباين 


.)١5181( أخخرجه مسلم:‎ )١( 
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مدلوليهماء فالساعي في المسعى الأعلى الجديد لا يصدق عليه أنه ساع 
بين الصفا والمروة» وإنما هو ساع فوقهماء والساعي فوق شيئين ليس 
ساعيًا بينهما؛ للمغايرة الضروية بين معنى «فوق» و«بين» كما ترى . 

ويزيد هذا إيضاحًا ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة المرفوع 
- وإن ظن كثير من طلبة العلم أنه موقوف عليها ‏ فقد روى البخاري عنها 
في جوابها لعروة بن الزبير في شأن السعي بين الصفا والمروة أنها قالت 
مالفظه: «وقد سن رسول الله يَكِِةِ الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهما)”'. انتهى محل الغرض منه بلفظه . 

فتأمل قولها وهي هي : «وقد سن رسول الله يك الطواف بينهما»» 
وقولها: «فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما». وتأمل معنى لفظة (بين» 
يظهر لك أن مفهوم كلامها أن من سعى فوقهما لم يأت بما سنه رسول 
الله عَكَليه ' وأن ذلك ليس له. وهذا المعنى ضروري للمغايرة الضرورية 
بين الظرفين أعني «فوق» و«بين». وفي لفظ عند مسلم عنها أنها قالت: 
«ما أتم الله حج امرىء ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة»”'' انتهى 
محل الغرض منه» وهو يدل على أن من طاف فوقهما لا يتم الله حجه 
ولا عمرته؛ لأن الطاتف فوقهما يصدق عليه لغة أنه لم يطف بينهماء 
وفي لفظ لمسلم عنها أنها قالت: «فلعمري ما أتمّ الله حج من لم يطف 
بين الصفا والمروة»”"". وقد علمت أن الساعي فوقهما لم يطف بينهما. 
وقد أقسمت على أن من لم يطف بينهما لا يتم حجه كما ترى. 


)2000 الصحيح مع الفتح : 2598/7 ومعناه في مسلم : )١71/7/(‏ اللفظ الثالث. 
(؟) صحيح مسلم: )١11/9(‏ اللفظ الأول. 
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حح ورم 

واعلم أن ما يظنه بعض أهل العلم من أن حديث عائشة هذا الدال 
على أن السعي بين الصفا والمروة لابد منه» وأنه لا يتم بدونه حج ولا 
عمرة أنه موقوف عليها غير صواب. بل هو مرفوع. ومن أصرح الأدلة 
في ذلك أنها رتبت بالفاء قولها: «فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما»؛ 
على قولها: «قد سن رسول الله يك الطواف بينهما»؛ وهو صريح في أن 
قولها: «ليس لأحد أن يترك الطواف بينهما» لأجل أنه يَكِةِ سن الطواف 
بينهما . ودل هذا الترتيب بالفاء على أن مرادها بأنه سنة أنه فرضه بسنته 
كما جزم به ابن حجر في الفتح''' مقتصرًا عليه مستدلاً له بأنها قالت: 
«ما أتم الله حج امرىء ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة»» فقولها: 
«إن النبي يَلكِْةِ سن الطواف بينهما» وترتيبها على ذلك بالفاء في قولها: 
«فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما» وجزمها بأنه لا يتم حج ولا عمرة 
إلا بذلك دليل واضح على أنها إنما أخذت ذلك مما سنه رسول الله كل 
لا برأي منها كما ترى . 

الأمر الخامس: أن إقرار المسعى الأعلى الجديد لا يؤمن أن 
يكون ذريعة لعواقب غير محمودة» وذلك من جهتين : 

الأولى: أنه يخشى أن يكون سببًا لتغييرات وزيادات في أماكن 
النسك الأخرى» كالمرمى”'' وكمطاف مماثل فوق الكعبة. 


زطق فتح الباري 0# ه. 
زفق رحم الله الشيخ لو كان حيّا وشاهد أو سمع بما يحصل من الوفيات نتيجة الازدحام 
الشديد عند رمى الجمرات لكان له موقف آخر. على ادقن أحدت هرهى أغلن 
فوق المرمى الأرضي بناءً على فتوى العلماء. 
ينظر في هذا السياق: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: 0/ 168» والاختيارات- 
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الثانية : أنه لا يؤمن أن يكون ذريعة للقال والقيل» وقد شوهد 
شيء من ذلك عند البحث في تأخير المقام لتوسعة المطاف”'' فلا يؤمن 
أن يقال: إن الهيئة الفلانية أو الجهة الفلانية بدأت تغير مواضع النسك 
التي كان عليها النبي كَل وأصحابه والمسلمون أربعة عشر قرثاء 
والدغايات المغرضة كثيرة» فسد الذريعة إليها مما يستحسنء ولا يخفى 
أن إقرار هذا المسعى الأعلى الجديد يلزمه جواز إقرار مطاف أعلى 
جديد ممائل» فقد يقترح مقترح ويطلب طالب جعل سقف فوق الكعبة 
الشريفة على قدر مساحة المطاف الأرضى» ويجعل فوق السقف 
المذكور علامات واضحة تحدد مساحة الكعبة تحديدًا دقيقاء مع تحقيق 
كون مساحة الكعبة المحددة فوق السقف مسامته للكعبة مسامتة دقيقة» 
ويبقى صحن ذلك المطاف الأعلى واضحًا متميرًا عن قدر مساحة الكعبة 
من الهواء الذي فوق السطح» فيطوف الناس حول ذلك الهواء المسامت 
للكعبة لتخف بذلك وطأة الزحام في المطاف الأرضي» ولا شك أن هذا 
المطاف الأعلى المفترض لو فرض جوازه فهو أقل مشقة على الطائفين 
من توسعة المطاف الأرضي ؛لأن المطاف الأرضي كلما اتسع كانت 
مسافة الشوط فى أقصاه أكثر من مسافته فيما يقرب منه من الكعبة» وأما 
المطاف الأعلى فلا تزيد مسافة الشوط فيه عن مسافته فى المطاف 
الأرضي؛ لاتحادهما في المساحة» فهو أخف على الطائف. ولا نعتقد 


الجلية: 570/١‏ للشيخ عبدالله البسام. وقد ظهرت في هذا العام 4164١ه‏ بعض 
الإصلاحات والتوسعات لأحواض الجمرات مما حمده الناس واختفت بسببه 
إحصائيات الوفيات الكثيرة التي كنا نسمعها أو نشاهدها كل عام . 

. 177 217/0 انظر شيئًا مما أشار إليه الشيخ في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم:‎ )١( 
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أن لهذا المطاف الأعلى المفترض مستندًا من الشرعء كما لا نعتقد أن 


وفي الختام فإن زيادة مكان نسك على ما كان عليه المسلمون من 
عهد النبي كَلةٍ إلى اليوم تحتاج إلى تحر وتثبت ونظر في العواقب» 
ودليل يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة رسوله كيد مع العلم بأن 
الزحام في أماكن النسك أمر لابد منه ولا محيص عنه بحال من 
الأحوال. والله الذي شرع ذلك على لسان نبيه كك عالم بما سيكون. 
والعلم عند الله تعالى . 

أملاه الفقير إلى رحمة ربه وعفوه/ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي . 


حرر فى 7/17 ١197/1اه‏ 


ملحق 


قرار هيئة كبار العلماء 


في المملكة العربية السعودية 
في موضوع حكم السعي 
فوق سقف المسعى 


ملدق قرار هيئة كبار العلماء 


الحمد لله وحده» وبعد: 

فبناء على خطاب سمو نائب وزير الداخلية للمملكة العربية 
السعودية رقم 77/ 23٠١5317‏ وتاريخ /7/7١‏ 1197ه المتضمن رغبة 
وزارة الداخلية في دراسة موضوع لبتي ارق سحب المع ين ابل 
هيئة كبار العلماء بالمملكة» وبناء على ما تقتضيه لائحة سير عمل الهيئة 

من قيام اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بإعداد بحث علمي فيما 

يحتاج إلى بحث من المواضيع التي تتجه الرغبة إلى دراستها في الهيئة. 
قامت اللجنة بإعداد بحث في حكم السعي فوق سقف المسعى . 

وفيما يلي ما تيسر إعداده من النصوص والنقول التي يمكن أن 
يستعان بها في هذا الموضوع : 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

وبعد: فإنه قد عرض على هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
في دورتها الرابعة المنعقدة ما بين 9؟/ ١٠/1797هو11/١17917/1اه‏ 
موضوع: حكم السعي فوق سقف المسعى ؛ ليكون وسيلة لعلاج ازدحام 
الناس في المسعى أيام موسم الحج, واطلعت الهيئة على البحث المقدم 
عنه من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء المعد من قبل اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء» هذا نص(" . 


)١(‏ يراجع بحث اللجنة في: أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية: 
شرف 


من فتاوى الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي 


سس 0339© 


الخلاصة 


وبعد اطلاع الهيئة على البحث المتقدم ودراستها للمسألة» 
واستعراض أقوال أهل العلم في حكم الطواف والسعي» والرمي راكبّاء 
والصلاة إلى هواء الكعبة أو قاعهاء وكذا حكم الطواف فوق أسطحة 
الحرم وأروقته» وحكمهم بأن من ملك أرضًا ملك أسفلها وأعلاهاء 
وبعد تداول الرأي والمناقشة انتهى المجلس بالأكثرية إلى الإفتاء بجواز 
السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة. بشرط استيعاب ما بين الصفا 
والمروة» وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضا لما يأتي : 

١‏ لأن حكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في التملك 
والاختصاص ونحوهماء فللسعي فوق سقف المسعى حكم السعي 
على أرضه . 

١‏ لما ذكره أهل العلم من أنه يجوز للحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت 
ويسعى بين الصفا والمروة راكبًا لعذر باتفاق ولغير عذر على خلاف 
من بعضهم» فمن يسعى فوق سقف المسعى يشبه من يسعى راكبًا 
بعيرًا ونحوه» إذ الكل غير مباشر للأرض في سعيهء وعلى رأي من 
لا يرى جواز السعي راكبًا لغير عذر فإن ازدحام السعاة في الحج 
يعتبر عذرًا يبرر الجواز. 

أجمع أهل العلم على أن استقبال ما فوق الكعبة من هواء في الصلاة 
كاستقبال بنائها؛ بناء على أن العبرة بالبقعة لا بالبناء» فالسعي فوق 
سقف المسعى كالسعي على أرضه . 


ملدق قرار هيئة كبار العلماء 

تفق العلماء على أنه يجوز الرمي راكبًا وماشيّاء واختلفوا في 
ا ذا جاز رمي الجمرات راكا جاز السعي فوق سقف 
المسعى» فإن كلا منهما نسك أَدّي من غير مباشرة مؤدية لللأرض 
التي أداه عليهاء » بل السعي فوق السقف أقرب من أداء أي شعيرة من 
شعائر الحج أو العمرة فوق البعير ونحوه لما في البناء من الثبات 
الذي لا يوجد في المراكب . 

5 لأن السعي فوق سقف المسعى لا يخرج عن مسمى السعي بين الصفا 
والمروة» ولما في ذلك من التيسير على المسلمين والتخفيف مما 
هم فيه من الضيق والازدحام. وقد قال الله تعالى : 9 يرِدُ أله بحكم 
لمر وَلَايرْيِدُ بِحكُمْ الْمْمَرَ 4 [البقرة: 185]» وقال تعالى : # وَمَاجِعَلٌ 
َي في لين مِنْ حَرَجْ 4 [الحج: ]. مع عدم وجود ما ينافيه من 
ا ل ا 
عند الحاجة» وقد ذكر ابن حجر الهيتمي رحمه الله رأيه في المسألة 
فقال في حاشيته على الإيضاح لمحبي الدين النووي ص(١7١):‏ 
ولو مشى أو مر في هواء السعي فقياس جعلهم هواء المسجد 


مسجدًاء» صحة سعيه. اه. 


فهرس الموضوعات 


الوضويّات 
مقدمة التحقيق تبهو سوسس 0 
تعريف بالفتاوى ونسخها: 
تعريف بالفتوى الأولى ونسختها 507 
تعريف بالفتوى الثانية ونسختها ال ل ل 5 
تنبيه : الا را ما جدوى بحث هذه المسألة 
عمق لشفل ا اا 
تعريف بالفتوى الثالئة ونسختها 1 1 1 1 001111 
تعريق التعوى الخاسة وتتيكنها 00 
نماذج من النسخ الخطية 111 00 
الفتوى الأولى: هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي َكل 
أو ذاك له أسباب أخرى؟ 
نض السؤال يا 
الوات ل 
بيان أن الحكم التي خلق من أجلها العالم ورّزق كله إللهية ربانية 
لا نبوية ا اا 11[ [ [ 1 1 اا 


بيان أن من حكم خلق الله للمخلوقات هو أن يقيم بذلك البرهان 
القاطع على صحة معنى كلمة لا إله إلا الله وإيضاح ذلك بالايات 0 


من فتاوى الشيخ العامة محمد الأمين الشنقيطي 


سس وي 


بيان أن من حكم خلق الله للمخلوقات هو أن يُعِلِم خلقه بكمال قدرته 


وإحاطة علمه العظيم بكل شيء وإيضاح ذلك بالآيات ال 
بيان أن من الحكم العظام في خلقه تعالى للخلق أن يأمرهم وينهاهم 
على ألسنة رسله ثم يختبرهم ثم يجازيهم وإيضاح ذلك من القرآن...... 9 


بيان أن زعم كثير من متأخري المفسرين أن اللام في « لِيعبدوير» 
للصيرورة» لاأصل له 008 0 
بيان أن من حكم رزقه تعالى للخلق كونه برهانًا قاطعًا على أنه 


لا إله إلا هو وحده. وأنه المعبود وحده وإيضاح ذلك بالايات ا 
بيان أن من حكم رزقه لخلقه إظهار شدة حاجتهم وفقرهم وفاقتهم 

إلى رحمته جل وعلا وإيضاح ذلك بالايات ١‏ 
من الجكم الباهرة في إسعاد قوم وإشقاء آخرين: أن كلا من 

الفريقين ينتكشف فيه بعض أسرار أسمائه الحسنى وصفاته العلا ...... ١1‏ 
الفتوى الثانية: وتتضمن ثلاث مسائل : 

١‏ مسألة مقر العقل من الإنسان. 


"- هل يشمل لفظ المشركين أهل الكتاب؟ 
"- هل يجوز دخول الكافر مساجد الله غير المسجد الحرام؟ 


بيان أنه يغلب في الكتاب والسنة إطلاق القلب وإرادة العقل» وذلك 

أسلوب عربى معروف والاستشهاد لذلك بنصوص الوحيين 1 
الأدلة التي يستدل بها القائلون إن محل العقل الدماغ والرد عليها .... "7 
خلاصة الأقوال في المسألة ........ ا 


فهرس الموضوعات 


الجواب عن المسألة الثانية از[ 1 1[ اا 
الجواب عن المسألة الثالثة نوو ل و 0 
أقوال العلماء في هذه المسألة وأدلتهم 1000000000 
الفتوى الثالثة: التعليل بالحكمة 
الجواب ا 1[ 0 
بيان: أن التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل 00 
من فروع هذه المسألة : ما لو خرجت من قبل الإنسان أو دبره حصاة 
لا بلل معها كنف حاسم لاسرم مواد الام سف ا امو و 917 
وكذلك: إذا وضعت النفساء ولدها جافا من الدم 0 
وكذلك : من لمس أمردًا بباطن كفه أو قبّل الفم ولم يجد لذة سام 
ومن فروعها أيضًا: ما لو قال لامرأته أنت طالق مع آخر جزء 
من الحيض ا[ [  [‏ 00000 
الفتوى الرابعة: الإجابة الصادرة على صحة الصلاة في الطائرة 
الجواب امط افورظ نظ ومس مامت وارة مده كي ااال امال ا لي 63/1 
استنباط صحة الصلاة من القرآن [ز[ز[ [ز[ [ز[ز[ز[ز [ [ز[ [ 0000001 
استنباط صحة الصلاة من السنة و اا ا 
إذا دل الكتاب والسنة والإجماع على صحة الصلاة في سفينة البحر 5١‏ 
استنباط صحة الصلاة من طريق المناظرة الشرعية سد بي 
إجماع جميع العلماء على صحة الصلاة فوق السقف. مع أن 
الموضع المسامت لأعضائه منه غير متصل بالأرض 00000 
إجماع العلماء على صحة الصلاة في سفينة الماء وهي تضطرب 

511 


من فتاوى الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي 
ححت 6 


إجماع العلماء على أن من صلى على جبل أبي قبيس وهو مرتفع 


عن مسامتة القبلة ارتفاعا كثيرًا بِيّنًا فصلاته صحيحة ا 
جماهير العلماء على أن الغائب عن مكة يجعل وجهه إلى جهة القبلة 
ولا يلزمه الاجتهاد في مسامتتها 1 اا 


حاصل وجهة النظر في ذلك هو عدم جواز تعدد المسعى وعدم 


إباحة السعي في مسعيين 0 
عدم جواز تعدد المسعى لأمور: 

الأول: 151 1[ 1 1[ 0 
الأمر الثانى : ل يي لل 0 
الأمر الثالث : اا 0 
بيان لنص من القرآن ا 1 
الأمر الرابع : ا قاد مح ا ا 
الأمر الخامس : لقيو ا و ا ال ا ا لا 


بيان العواقب غير المحمودة فى إقرار المسعى الأعلى الجديد من جهتين 
الأولئ : أنه يخشى أن يكن سببًا لتغييرات وزيادات فى أماكن النسك 


الأخرئ» كالمرمئ وكمطاف مماثل فوق الكعبة 000000 
الثانية : أنه لا يؤمن أن يكون ذريعة للقال والقيل 7 


ملتحق: قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في 


